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مؤسسة شباب الجامعة 
الطباعةوالثشر 
۷۲ - الإسكندرية 


سم الله الرحمن الرحيم 


اھهداء 


الى مص » الوطسن 
الى من ختلقنا من ترابها واليه نعود 
الاسر اه 
ا ا 
اليك يامصسر 
من بنٽ من بناتك 
من نبضة من نبضاتك 
می اتنا 
مزيج من طينك وماع نيلك 
اليك يا منبت جذورى 
پا ارض الل جداد 
اليك يامصدر فخارى وشموخى 
يا أرض الحضارة ونبع الأمان ومقصد الانبياء 


اهدیك روحسی وحبی وانتمائی 


اسم الله الحمن اثر حیسم 
۳ 


ف الفثرة من ١١ - ٠١‏ فباير ٠۰‏ ؛+ عقدٽ ف مقر الحمزب 
الوطنى بالقاهرة ندوة موضوعها العلاقات العراقية / المصرية › اثرف 
على اعدادها اتحاد المؤرخين العرب ببغداد ووزارة التعليم العالى 
والبحث العلمى من الجانب العراقى » وجامعة الزقازيق من الجائب 
الصرى › تحت رعاية السيد الرئيس محمد حسنى مبارك . 


وكان لى شرف الاشتراك فى هذه الندوة التاريخية الهامة بهذا 
البحث المتواضع . 


وجاء اختيارى لهذا البحث من واقع التواصل التاريخى 
والحضارى بين مصر والعراق منذ أقدم العصور » فقد كانت لكل من 
البلدين اقدم حضارة فى التاريخ » وارتبط البلدان بمصير يكاد يكون واحدا 
لاسيما ف العصر الاسلامى » عندما دخل كل من القطرين الشقيقن ف 
فلك الدولة العربية الاسلامية » وشاركت العراق ومصر فى حوادث عم 
الخلافة الراشدة والعصر الأموى » وكائت للفسطاط ولصرى العراق : 
البصرة والكوفة دور هام فى نشر الحضارة الاسلامية وازدهارها الى إن 
قامت بغداد والقاهرة ٠‏ 


واذا كانت الظروف المذهبية والسياسية قد حالت بين التواصل 
السياسى بين الخلافة العباسية السنية والخلافة الفاطمية الشيعية » فان 
الترابط الحضارى كان وثيقا بين العراقيين والمصريين » فلم توص ابواب 
ال اق ومصر أمام الوافدين اليهما من ابناء البلدين سواء بهدف التجارة 


ولم يطل الانفصال السياسى اذ لم تلبث مصر الايوبية ان ارتبطت 
من جديد مذهبيا وسياسيا وحضاريا مع العراق »الى ان كان الغزو المغولى 


ES a a E A e 
اا ا ا‎ 


وشهد القرن السابع المجرى ذروة هذا التلاقى بين الشعبين فى 
القاهرة 4 وكان /لذلك :اعم الأفز الأختهارى هذا القرن غلى وجه التحدة 
موضوعا لبحثی ۰ 

E ME ETT 


العراقيون ف المجتمع المصرى ف هذا القرن ٠‏ وليس هناك مجال للشك 
ف الدور الهام الذى !داه العراقيون فى مصر اقتصاديا وعلميا واداريا . 


ولا ينبغى ان نجحد فضل فنانى الموصل بالذات » فى مجال 
الصناعات المعدنية والخط ٠‏ 


ولعلى اكون قد وفقت ف عرض هذا الموضوع على نحو يصور مدى 
وحدة مبكرة تمت بين شعبى وادى الرافدين ووادى النيل 


واسال الله التوفيق › 


الاسكندرية ف ۲٣‏ یولیو ۱۹۹۰ 


سحر السيد عبد العزيز سالم 


بسم الله الرحمن الرحيسم 


العراقيون لل عر ل الثرن السابع الهجرى 


واسهاماتهم ق حغارة مع الاسلامية 


لم يكد القرن الخامس الهجرى يدذو من منتصفه حتى كانت الدولة 
iS E CAREER o E‏ 
LA ADE aE a ES A E N‏ 
ا5 ` 


وكان ظهور الاتراك السلاجقة .ف النصف الثانى دن القرن الخامسن 
الهجرى بمذابة دماء فتية تزودت بها الخلافة العباسية المتهالكة » فبدلت 
ضعفها الى قوة » فقد أنساح السلاجقة من العراق الى شمال الجزيرة » 
وتمكذوا من‌السيطرة على قبائلالكرد والارمن»وأصبحت دولةالسلاجقة(,) 


کر لفن ن رى 5 ف ان 1 
اا ای 0 ا 
بالسلطان المطلق . ۰ | ا 


غير ان الدولة السلجوقية لم تلبث بعد وفاة: ملكشاه سنة ١۸٤ه‏ أن 
تفككت اوصالها وتمزقت الى دويلات. صغيرة فى العراق والجزيرة 
وخراسان وفارس وکزان وبلخ وخوارزم وطخارستان وأآدی ذلاگ. الى 
ظهور الاتابكة (") »وهم الامراء او القواد الذين كان يعهد اليهم بتربية 
أمراء السلاجقة حديقى السن › وكان هؤلاء القواد فى كثير من الاحيان 
يستبدون بالحكم دون الامراء اله غار » فاستقلوا ببعض اجزاء الدولة » 
A‏ . » 4 
بوانت كنرة رف القرن الان الفخرئ واابكات:() 
ابرڑها دولة اتابكة الموصل ( ١١١ - ۵١۱١‏ ) (“) ء 


وکان الغرب الاوروبى وسط هدد التطوراٽت على الصعيد الاسلامى 
قد عقد العزم على غزو العالم الاسلامى واجثياحه ١فعقب‏ مؤتمر كليرمونت 


بفرنسا سنة ٠٠۹۵‏ » توافدت الجيوش الصليبية الى قلب العالم الاسلامىء 
واسس الصليبيون اماراتهم الصليبية فى انطاكية (') › والرها وبيست 
المقدس ( 4۲ء ه ) (") > وطرابلس ( ٠ ) ٠٠۲‏ وقد حاول الفاطميون 
فى مصر التصدى لهذا الخطر ف وزارة الافضل شاهنشاد » ولكن لحقث 
بجيوشهم الهزيمة فى عسقلان امام قوى الصليبيين المندفعة (۹۲ءه) ("). 


واستمرت احوال الدولة الفاطمية فى التدهور › وقد فجر الصراء 
بين الوزارء الموقف » وعجل بالنهاية المحتومة › فتنافس شاور وضرغام 
على كرسى الوزارة ف نهاية عهد الفاطميين ( فى خلافة العاضد لدين اله)» 
واستعان كل منهما (") بالقوى الصليبية فى مملكة بيت المقدس » وقد 
دفع ذلك الخلافة العباسية عن طريق نور الدين محمود بن زنكى اتابك 
E SANSA AAU EEA a e TE a‏ 
وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب » ف الاعوام 0۵۵۸ھ »› ۲٦۵ھ‏ 
تكن الجتن الذورق من القضاء على ازات شاور الوزيتر 
الفاطمى مع الصليبيين »واعتلى أسد الدين شيركوه كرسى الوزارة ف مصر 
و قطان ليون ات اور © 0 و ا 
ج ی ا ن ن الاد ان اة اا الو و ق 
قت ك اهر ج وك ا كل الورارة اط 
يده ('") ٠‏ واستمر صلاح الدين يوسف بن ايوب وزيرا للخليفة. الفاطمى 
العاضد لدين الله مذذ عام ٤٦٠ه‏ حتى وفاة العاضد ف العاشر من المحرم 


سنة ۵01۷ھ ٠‏ 


ق الا ق داه کا ادن فر 
تولى صلاح الدين .للوزارة ق مصر الفاطمية فى غاية القلسق .ببب 
تباطئه فى القضاء على الخلافة الفاطمية ٠‏ وكان موقفه يبدو غريبا 
للخلافة العباسية » فهو وزير سنى لخليفة فاطمى شيعى »وصلاح الدين الى 
RE SA E AG E a‏ 
الخلافة العباسية كانت ف نفس الوقت »› تخثى على مصر من 'تطلعات 
N A E N‏ 


مصر زمن وزارة شاور › محاولة أخرى قام بها عمورى ملك بيت المقدس 

سنة ه٠هه‏ () ء.بالتعاون مع البيزنطيين ف عهد الامبراطور مائويل 

Ba SG E SENOS a a 

وانتهت هذه الغارة المشتركة بالفشل الذريع الى حد٠‏ أن ابن الاير وصف ٠‏ 
هذه الغارة الصليبية البيزنطية بقوله « خرجت النعامة تطلب قرئين ٠‏ 

فعادت بلا اذنین » ۰ 


ولم يكن الخطر الصليبى وحده هو الذى يقلق الخلافة العباسية › 
فقد كان خطر اتباع الفاطميين فى مصر يؤرق العباسيين » فهم لم يترددوا 
فى التعاون مع الصليبيين فى سبيل الحفاظ على وجودهم › بدليل أن 
صلاح الدين تعرض عقب توليه الوزارة لمؤامرة متشعبة دبرها مؤتمسن 
الخافة خوك > وأتباعة من اشسودان الف كانو لون قمعا كرا 
من الجيش الفاطمى » بالاتفاق مع عمورى ملك بيت المقدس » ونجح 
صلاح الدين ف اكتشاف هذه المؤامرة واحباط خطة المتامرين (") ٠.‏ 


لكل .هذه العوامل مجتمعة اخذت الخلافة العباسية تمارس على 
صلاح الدين‌الايوبى ضغطا شديدا عن طريق نور الدين محمود » لتستحثه 
على ازالة رسوم‌الخلافةالفاطمية منمصر »ءوالمبادرة باعلان‌الخطبة للخليفة 
العباسى على منابر القاهرة »وسك اسمه على. العملة .» وجعل المذهب: 
السنى المذهب الرسمى للبلاد بدلا من المذهب الشيعى › فقد كانت لمصر 
بالنمبة للخلافة العباسية اهمية عظمى » فهى مركز ثقل المنطقة ء وسقوطها 
فى ايدى الصلببيين الذين كانوا يطمعون منذ مجيئهم الى المشرق الاسلامى 
سنة ۹۲٤ه‏ فى الاستيلاء عليها »› يعنى عند المسلمين عامة › كارثة كبري 
للاسلام » اذ كانت القاهرة من اعظم قواعده وركائزه › ثم ا 
لخا الفاطمية » المنافسة لبغداد سياسيا واقتصاديا وعلميا (") ۽ 
مما آڏذن بتحول القيادة العلمية والفنية ف القرون التالية الى القاهرة,٠‏ 


لذلك كانت مصر ف السنوات الثلافة الدخيرة من الخلافة الفاطمية › 
وامام التهديد والخطر الصليبى » مصدر قلق للعباسيين »> وهذا يفس 


سياسة الضغط .التى كان يمارسها خليفة. بغداد على صلاح الدين للتعجيل 
باسقاط. الخلافة الفاطمية بهدف حماية مصر من اية اخطار تتعرض لها 
لفقل مركزها بالنسبة للعالم الاسلامى ءولم يتردد صلاح الدين ف تنفيذ ما 
. الزمه به الخليفة العباسى عندما حان الوقت المناسب » وتمت الدعوة ف 
الجمعة. الاولى من المحرم سنة ۹۷٠د‏ (“') للخليفة العباسى المستضىء 
بنور الله »> وعممت الدعوة لخليفة بغداد ف الجمعة التالية.» واعقب ذلك 
وفاة العاضد الفاطمى » آخر الخلفاء العباسيين ف العاشر من المحرم سنة 
+O 1Y‏ 


ا مصر بعد سقوط الدولة الفاطمية » موضع اهتمام الخلفاء 
العباديين. » ذلك أن صلاح الدين الايوبى واصل بعد وفاة نور الدين 
محمود سنة ۹٩۹٦۵ه‏ السياسة التى كان ينتهجها نور الدين وأبوه عماد 
الدين زنكى » «عيا لتكوين جبهة اسلامية متحدة فى وجه الصليبيين ()› 
وحفاظا على مصر ٠‏ 


وبادر صلاح الدين بضم بلاد الشام الى معر عقب وفاة نور الدين 
محمود بهدف توحيد. جبهة الاسلام وان كان قد واجه مقاومة عذيفة من 
الك الداع ايل اتن كور الدين موه واكاك ر عة كين 
كمشتكين › ولكن تفهم الخلافة العباء.ية للدور الطليعى الهام الذى تقوم 
به مصر تحت قيادة الناصر صلاح الدين دفع خليفة بغداد الى الاستجابة 
لصلاح. الدين » فاأاصدر سنة ١۷٠د‏ تقليدا رسميا لصلاح الدين بحكم مصر 
والشام (). واليمن. () » ؤاضاف صلاح. الذين. الى آملاكه. الموصتل 
وارض الجزيرة وسنجار وحلب سنة ١۵۸د‏ ("') › واصبح بذاك حاكما 
لدولة موحدة تمتد ٠ن‏ بلاد الذوبة واليمن جنوبا الى ارمينية شمالا » ومن. 
الموصل والجزيرة شرقا إلى مصر وبرقة غربا »> ولم تتم هذه الخطوات 
التى خطاها صلاح الدين الايوبى » الا بموافقة الخليفة العباسى ومباركذه 
بعد ان اوضح له صلاح الدين ف رسالة ان امور الحرب ذد العدو لاتصلح 
فيها الثركة وانما هى تخل الد وكة الجبهة الساامة ر :: 


فع ها ,التحو خل كلاح ادنكو الحية هد قوف 
الصليبيين » وواصل سلاطين بنى ايوب نفس هذه السياسة من بعده › 
فكان عمر الايوبيين عصر جهاد وحروب متواصلة بتوجیه ایجابی من 
الخادفة العتاية ف باد ومن اة مباركة :الخافة الاية لطن 
یئن ايوبا ف مص مكذ فلي القرن المبع المكرى أن الخيةة الفبانى 
ارسل ف سنة 4٩۵۹ھ‏ ( ۲ء ) الخلع وسراويلات الفتوة الى العادل 
وأولاده » وف سنة ۳١اه‏ ر 0 (١١۲م)‏ عندما انتصر السلطان الملك 
E EEE A E a‏ 
ARE Tg E a a a‏ 
A SEE E E Sg I aS‏ 
المحظم عيسى » والملك الاشثرف موسى › ولوزيره ابن شكر ٠‏ 


كما تبادل العادل والخليفة العبامى الرسل ف سنة ٠٠٠ه‏ ( ۸١۲١م("‏ ) 
وسنة ٤١اه‏ (۷١١١م) ٠‏ وعندما توفى الملك العادل سنة ١٠اه‏ 
(۱۲۳۱۸م) حزن اهل العراق على وفاته ونودی ببغداد بعد ورود الخبسر 
بان يحضر الناس الى جامع القصر للصلاة عليه صلاة الغائب › فقد كان 
العباسيون يعتبرون سلاطين مصر من ألبيت الايوبى المجاهدين من 
ابطالهم الذين يعتزون بهم ( ويفتخرون ببطولاتهم ۰ 


ومن الامثلة الدالة على العلاقات الطيبة بين الخلافة العباسية 
والتولة الاتوبية أن املك الكامل أرسل ( © نة ١۲١۷(6‏ م) قجدة 
مكونة من عثرة آلاف جندى الى العراق استجابة للخليفة العباسى 
المستعد م الذى استنجد بمصر قلب الاسلام » عندما تعرض لاعتداءات 
المغول الذين کاو ف دا E‏ على ,الوق الاي ا 
4 )° 0 


شعر سئه دد دنو أجله ¢ أوصی بٽسليم البلاد ا الخايفة ا 
باله العباسی لیری فیها رایه لما کان يعلمه عن ولده توران شاه من الهوج 


والطيش ('") > وربما نسبت شجرة الدر نفسها الى الظيفة العبامى 
فتلقبت بالمستعصمية لاستمالته لها وترضيته 0 : 


ومن منطلق الدور الجهادى الراقد الذى التزمت به مصر واستحقت 
بمقتضاه عن جدارة ان تكون قلب العإلم الاسلامى الذى ينبض بحياته › 
وقاذت ابناء الاسلام فى طريق الحفاظ على سلامة وامان الامة الاسلاميةء 
طوال عصر الدولة الايوبية > قدمت الكثير من التضحيات » واعطت 
بسخاء ق ا نصرة الاسلام »› واستمرت تؤدى هذا الدور ف بداية 
حكم المماليك للبلاد » فعندما اعتلت شجرة ألن شنت السلطنة بعد ان 
بايعها المماليك البحرية »> قامت الاعتراضصات على حكمها » بايعاز 

ا ومنهم الفقيه العراقى > عز الدين بن عبد السلام 
الشافعى ( ا أمراء المماليك الالح الى أن يطلبوا منه تعضید 
E‏ اقرارها على السلطنة » وكانت 
yT‏ العبسامئ. ق 

لسكة والخطبة ترضية له لكى يعترف بشرعية حكمها ( ') » وعلى الرغم 
من. ذلك ومع تعاطفه مع شجرة الدر فان الخليفة حفاظا عل 
اا الاوضاع فى مصر التى تمثل قبة الاسلام » انكر ان تتولى ا 
امرأة ›» ولم يتردد ف ابداء معارضته لتولیها السلطنة وكتب يقول « ان 
كانت الرجال قد عدمت عندكم »فاعلمونا حتى نسير اليكم رجلا » ( ")> 
الامر الذئ حمل شجرة الدر على ان تتزوچ من عز الدين ايبك التركمانى › 
وتتنازل له عن عرش مصر . 


من ذلك تتضح أيه مر باب فة اة ى با « 
وتغهم أبناء سائر بلاد المشرق الاسلامى للدور الهام الذى. اضطلع به 
اڪن مصر من البيت الايوبى » ومن بعدهم المماليك الحماية .الاسلام 
والذب عنه » وتوحيد الجبهة الاسلامية ف مواجهة العدوان الصليبى > 
والتاهب للعدو المغولى الجديد زمن المماليك : 


ومن هذا المنطلق بدات تتوافد على ا اسلامية من چمیح 


ا 


انخاء الاه الناكى كان اران اتك الك بن هة الا 
N Eg AA aA a gaa E RRA‏ 
ظاهرة انتجاعهم الى مصر › قلب العروبة » فى القرن السابع الهجرى › 
عند مجرد الاحساس باقتراب أى خطر يتهددهم . 


وناك د ن العو امل التي ماعخك على تر اة العراقن 
قلى ضر نمور ملو نة النصف القاتى من القرن الاي :الى 
وطوال القرن السابع بحيث كونوا فى مصر جالية عراقية » وفق بعضص 
افراد مذها فى تولى مناصب ادارية لها أهميتها » ونبغ رجالات منها ف 
كافة المجالات أدبية ومادية واسهمت هذه الجالية أسهاما لا مجال لانكارة 
ق المجتمع المرى » وتركت بصماتها واضحة ف كثير من شؤونه ٠‏ واول 
هذه العوامل التى ادت الى ظهور العنصر العراقى ف المجتمع المصرى 
فى القرن السابع الهجرى قيام الدولة الايوبية ثل مصر منذ عام ۷٦0ھ‏ + 


والمعروف أن الايوبيين ينتسبون الى ابى الشكر أيوب بن شاذى 
بن مروان الملقب بالملك الافضل نجم الدين » وهو والد السلطان الك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠‏ وکكان شادى والد ايوب » ونجد 
صلاح الدين مملوك بهروز الخادم شحنة بغداد ›» ومن الاكراد الروادية › 
أحد بطون الهذبانية › من بلد دوين › فى آخر اذربيجان »› من جهة 
EERE SEDGE NASE o‏ 
ولدا شادى ألى العراق »وخدما بهروز الخادم» واقاما بتكريث بالعراق > 
وتولى نجم الدين ايوب حكم تكريت » الى أن انهزم الاتابك عماد الدين 
زنكى فى احدى معارك الوراثة السلجوقية » قرب تكريت › فساعده › 
نجم الدين ايوب ف عبور نهر دجلة ليصل سالما الى الموصل مقر دولته › 
وقد تسبب ذلات فى غضب بهروز على نجم الدين ايوب واسرته » فطردهم 
من تكريت » فرحل الى الموصل › واستقربها هو واسرته فى ظل عماد 
الدين زنكى الذى اقطعهم بالموصل اقطاعات كثيرة » فصار ايوب 
وأسد الدين شبركوه من جملة اجناده الى أن فتح زنكى بعلبك سنئة ۳١۵ھ‏ 


فولی نجم الدين ايوب دزدارا عليها (") ٠‏ وکان صلاح الدين قد قضى 
طفولته بالمودل › مما طبعه وأسرته بالطابع العراقى › وكان انتقال 
صلاح .الدين الى مصر وتوليه الوزارة بها سنة ٤٠۵ه‏ ثم اقدامه على 
اسقاط الخلافة الفاطمية › واعلانه قيام دولة جديدة سنية فى مضر سنة 
۷ه » مقدمة لتفتح أبواب مصر للعناصر السئية المتوافدة من العراق › 
فالسلطان صلاح الدين وان كان كردى الاصل » الا انه كان عراقى الذشاة 
مما عرض المجتمع المصرى الذى كان لايزال محتفظا بالتراث الفاطمى > 

لتلقى تيارات حضارية عراقية بدات ترسخ فى كافة مجالات الحياة مع 


بداية الحكم الايوبى . 


جديدة غلبت عليها التقاليد العراقية (") 


وأعتقد أن عام ١٦٠ھ‏ يسجل بداية انتقال فئات من أهل العراق الى 
مصر اما طلبا للعلم والسماع على شيوخهاً المتبرزين ف الفقه والحديث > 
أو للنزول بها والاستقرار فى أرضها » ذلك أن سنة ۵٦۵ه‏ » هى السنة 
التن ارتحل فيها نجم الدين أيوب بن شادی واسرته من العراق الى مصر»› 
حيث خرج صلاح الدين ا كان لايزال وزيرا » مع الخليفة الفاطمى 
العاضد لاستقباله رسميا (""» * وق تصورى أن التاريخ الذى انتقل فيه 
نجم الدين أيوب وأهله الى مصر سنة ۵1۵ھ يس جل تحطبها لس 
الذى كان قائما بين بغداد ومحر طوال قرون ثلائة من الخلافات السياسية 


اند الدين الى مر لن اقا اد كثارة . ا افد 
وسیتضصح ذاک التصور ف السنوات التى تلت ذلك خاصة عقب سقوط 
الخلافة الفاطمية . 


لقد بدا الايوبيون ق مصر بحكم نشأتهم الاولى ف العراق > عصر 
انفتاح ا على المشرق عامة وعلی على العراق والدولة العباسية وجه خاص ْ 


فقد كانت مصر قبل قيام الدولة الايوبية شبه مغلقة عن المراكز الثقافية 
الهامة فى العالم الاسلامى › واهمها بغداد والكوفة والبصرة فى العرزاق › 
و وحلب فى الشام » وقرطبة واشبيلية ف الاندلس › والقيروان 
ونون وفاسن ( عة افماخ وة الزيرة عن الخلدفة الفاطة فى حه 
E A E Ê E ES gak ge‏ 
وقضى على دعاة الشيعة فى مصر » اخذت مصر ترتبط من جديد 
بجاراتها ف المشرق والمغرب الاسلاميين » وتالقت الحياة العلمية فى مصر 
تالقا يشهد به تردد صلاح الدين وبذيه على شيوخ الاسكندرية » ومذهم 
الا ق ر اه و و ا 
عو الرفری: واا عة ك فان ا ق ف ن 
مصر الكبرى كالفسطاط والقاهرة والاسكندرية » وبدات مص تتقطب 
علماء الاسلام من الثرق والغرب وتجتذبهم اليها » وأصبحت الرحلات 
العلمية لاء.يما من العراق الى مصر هى الطابع المميز لهذا العصر ()»› 
خاصة بعد أن ادخل صلاح الدين نظام المدارس السنية ف مصر (' ) 
Eg CAREN E Aaaa‏ 


قعله الوزير نظام املكف السلجوقى ق العراق ¢ ویلاد فارس ٤‏ ودور الدين 
۳۸ 
فى الشام ( ( ۰ 


۰ وبذلك يمكننا أن نرجع الى نظام المدارس الذى أدخله الناصر صلاح 
الدين ف مصر الفضل ف الانفتاح المصرى على المشرق الاسلامى » ويمتل 
دالاثار الواهية للمذهب الشيعى الذى روج له الفاطميون ق مصر ف ظل 
خلافتهم » وساعد على انتصار علم الحديث والفقه على المذاهب الاربعةء 
كما فتح الابواب المغلقة أمام الثقافات الاسلامية الاخرى لتتدفق على 
القاهرة مرة أخرى › وبذلك أصبجت مساجد القاهرة ومدارسها موئلا 
للعلماء »> وف مقدمتهم علماء العراق » وصارت مكتباتها » خزائن دور 
العلم > وخزائن للكتب والمصنفات التخصصية ف علوم الفقه والحديث ٠‏ 


المراكز العلمية التقافية السنية فى العالم الاسلامى .بعد ان عاشت فقرون 
طويلة » حبيسة المذهب الشيعى » وستصبح القاهرة مع بداية القرن 
السابع الهجرى مركزا للتراث الفكرى الاسلامى كله حافظت عليه حفاظها 
على بااد الاسلام أمام الغزوين الشرسين الصليبى › والحغولى . 


ويرجع الفضل فى تالق القاهرة بعد ذلك منذ طليعة القرن السابع 
الهمجرى الى أنها جمعت بين التقاليد الاسلامية المشرقية التى بدات تتدفق 
عليها بعد سقوط الخلافة الفاطمية › وبين التقاليد المحلية النابعة من 
تراثها القديم » وتقاليدها الاسلامية التى استمدتها من البيئة المصرية 
تفسها . ۰ 

ولم تقتصر التائيرات العراقية فى مصر زمن الايوبيين على الجوانب 
العلمية والاجتماعية › وانما امتدت الى المجال العسكرى » فقد تاشر 
صلاح الدين يوسف ف تشكيلات الجيوش الايوبية بالنظام النورى المعروف 
عند سلاجقة العراق »كما أنه عمم لاول مرة فتاريخ مصر القاعدة الاقطاعية 
بعد وفاة الخليفة العاضد لدين الله » فأصبحت الافطاعات توزع على 
السلطان وجنوده () » كما استخدم صلاح الدين منذ عام ۵٦۷‏ الحمام 
ف البريد الحربى متاثرا ف ذلك بمخدومه نور الدين » فمن المعروف ان 
نور الدين محمود بن زنكى هو أول من اتخذ الحمام الهوادى فى نقل 
الار ك ناء ك 


لقد شب صلاح الدين ف كنف عماد الدين زنكى وولده تور الدين 
محمود » وشهد بنفسه » وكان بعد حدقا صغير السن » استيلاء نور الدين 
محمود على مدينة دمشق سنة ۹ه »> وشهد الهجوم النورى على المدينة 
الذى شارك فيه ابوه نجم الدين ايوب › وعمه اسد الدين شيركود › 
فكان ذلك اول درس عسكرى تلقاه صلاح الدين فى حياته » ومنذ ذلك 
الحين اخذت الخطط العسكرية والمشروعات الحربية النورية ترسخ فى 
مخياة صلاح الدين » بحيث الم وهو شاب بالكثير من فون الحرب 


ت کک 


والقتال » واخذ يطبقها عمليا مئذ أن أستهل حياته العملية فى مصر بحسد 
زوال الخلافة الفاطمية . 


وكات عة العمر الايونى اسيام والعكرية من الخرامل انت 
ساعدت على كثرة توافد العناصر العراقية على مصر »› فحركة الجهاد 
الاعظم ضد القوى الصليبية التى قادها صلاح الدين الايوبى »› بعد 
توحيده للجبهة الاسلامية »> وسار عليها خلفاؤه من سلاطين بئى اسوب 
طوال القرن السابع الهجرى كان لها أعظم الائر ق وفود عناصر عرافية 
مقاتلة الى مصر قاعدة الجهاد ضد قوى الصلببيين فى العالم الاسلامى 
للمشاركة فى الجهاد » ووفق صلاح الدين فى ان يعيد لمصر زعامتها لجبهة 
اسلامية متحدة تفم بلاد الشام واطراف العراق » وتدفق الى مص 
مجاهدون من الشام والعراق والمغرب للمثاغرة والمشاركة ق الجهاد 5 

والعامل الثانى الذى ساعد على تدفق العراقيين الى مصر ق الفرن 
السابع الهجرى هو سقوط الخلافة العباسية على أيدى المغخول سذة 


STS‏ ر" ( واستیلاؤهم على بغداد قصبة الاسلام وقلعته > وعيثهم 
ف عمرانها ¢ وتدميرهم لکل مظاهر حضارتها 4 وابادتهم لکثير من هلها 


CA Ea RS aS AE ES ERS 
الاسادمى. ف الصميم ١ء واطاحت بالق التمضارية الاسلامية الى ترزكزت‎ 
فيها عبر حقب التاريخ الاسلامى » فانهار بسقوطها وسقوط الخلافة‎ 

العباسية » البتاء الشامخ الذى كثبرا ما صمد للئوازل والنكبات ٠‏ 


وكان لسقوط بغداد نتاثج عديدة فى مخثلف مناحى الحياة » فمن 
الناحية الروحية والنفسية افتقد المسلمون بوجه عام والعراقيون بوجه 
خاص الامان » امام المذابح البشعة التى واكبت الغزوة المغولية البربرية 
الغاشمة » وبداوا يحسون بفداحة الواقعة مما دفع بعضهم الى الاعتقاد 
بان يوم القيامة قد حان »› وهذا يفسر ان بعض المؤرخين حاول تعليل 
الخرانت والكرارث اة الت سبق قرط بداد بانها موؤشرات 
زايا على قرب تهاية العالم ۰ 


وبافنقاد صمام الامان .نتيجة لهذه المذايح البشعة > ومصرع خليفة 
الاسلام > احس آهل العراق انهم فقدوا القائد الروحى والرأعى »> فشملهم 
الاضطراب والرعب من المصير السىء الذى ينتظرهم »› وآثر العدد الاعظم 
من الناجين اللجوء الى بلاد آمنة » يستظلون فيها بحماية ملوكهسا 
وحکامها › فلم يجدوا انسب من مصر » اذ ان بلاد الشام كانت امسر 
التالى لجرائم المغول › ثم ان دولة سلاطين المماليك الفتية كانت معق 
الامل فى مواجهة جحافل المغول والتصدى لهجمتهم المدمرة . 


وهكذا أعمل عدد كبير من أهل العراق الرحلة الى مصر » التماسا 
لاہن ءوکان من هولاع المهاجر ردن طوائف من العلماء والادياع والصناع 
وأرباب الحرف ر" ( > وف ذلك يقول اليونينى ف ذيل مرآة الزمان ف 
احداث عام AOA‏ : «فيها کڎثر الارجاف بوصول التتار الى البلاد ¢ فحفل 
الناس 5 أيديهم ال الديار المصمسرية والجبال والاماكن 
لوغر ٠ (U eee‏ ويشير هذا النص الى هروب من كان قد لجا 
الى الشام من اهل العراق الى مصر » وكاتوا يشكلون كثرة عددية فاعقاب 
سقوط بغداد » واصبحت مصر منذ ذلك العام ملاذا لاهل العراق ر“ 
والشام » ويوق اليونينى فى هذا المعنى خبرا آخر فى أحداث سنة ١٠٠ه.‏ 
قول الیونینى .: «حدتث هروب أكثر WSE‏ ئی الشام للديار المعرية ٤‏ فقام 
الامراء ببيع حواصلهم وتهيئوا للحرب ¢ وأرسلوا کک الىئ مصر › 
وقام كبراء دمشق بالرحيل الى مصر ('“) ۰ » ٠‏ بل ان الارجاف 
بكارثة سقوط بغداد دفع الكثيرين من أهل e‏ آل ایک کے 
دمشق والقاهرة ف عام ۵۵ھ »› فالمقریزی يذکر ف حوادث عام ۹۵۵ھ ای 
قبل سقوط بغداد أنه قد كثر الارجاف ببغداد لما سمعوه عن قسوة المغول 
ف البلاد تی فتحوها ٤‏ فخرج الناس فارین من بغداد الى عبرها مسن 
الاقطار »> كذاك یذکر ق نفس العام أن جماعة من فقراءع الحيدربة 
وصلوا الى دهش بق وعلی ى رۇوسهم طراطر ( ولحاهم مقصوصة وشواربهم 
بغار قصں ٤‏ ذلاف أن شیخهم حيدر ا أسرو ةد فصوا لحيته وتركوا شاربه ¢ 


۸ 
فاقتدوا به » ومن دمشق توجهوا الى مصر (*) . 


۳ا 


وف تصورى أن ثالث العوامل التى ساعدت على كثرة توافد 
العراقيين على الديار المصرية ف القرن السابع المجرى واهمها جميعا > 
هو أحياء الظاهر بيبرس للخلافة العباسية فى مصر ٠‏ وأول من نصبه 
بيبرس على الخلافة العباسية فى مصر الامير ابو القاسم حمد بن الخليفة 
العباسى الظاهر ابى نصر » عم الخليفة المستعصم بالله (أ“) آخر خلفاء 
بغداد ٠‏ وقيل ان الامير ابا القاسم كان سجينا ببغداد فى حبس الخليفة 
المستعصم بالك ( ) › فلما ملكت التتار بغداد اطلقوه فيمن اطلق من 
السجناء » فخرج ابو القاسم احمد الى عرب العراق واتام عندهم واختلط 
بهم » فلما أعتلى بيبرس دست الساطنة ق مصر ۹٩1۵ھ‏ › بعد انتص-ار 
المماليك الحاسم بقيادة الملك المظفر سيف الدين قطز ف ۲۵ رمضان سذة 
۸" ( ۳ سبتهبر ۰٣۱۲م‏ ) على المعول ف عين جالوت » وآثبتت دولة 
المماليك فى مصر انها قادرقعلىمواجهة المغول والتغلب عليهم » وحماية 
A ES OTA SE aS A‏ 
ان بیبر.ی يسعى لدجياء الخلافة العباسية ف القاهرة » فلم يلبث أن قدم 
الى القاهرة فى جماعة من عشرة أمراء من بنى مهارش من عرب خفاجة 
ويبصحبة الامير ناصر الدين بن مهنا () » وجماعة من عربان العراق »> 
فرحب السلطان بيبرس بمقدمه » وكان يؤمن بان الخلافة العباسية يجب 
أن تستمر حتى بعد قوط بغداد » كما كان يأمل أن تكون القاهرة 
SSE ERE a RGA SÎ‏ 
Ag N CLAN E EES‏ 
نفك برس + فقن عط هان مر ية أن اضيخت مفرا للخادفة العامة 
وام بح السلطان المملوكى حاميا لها »فاكتسب لذاك مكاءب روحية هائلة› 
ساعدته فى بط سلطانه على مناطق كثيرة من الشام بالاضافة الى 
الحجاز » فعلا شانه وعظم نفوذه › وتثالق نجم القاهرة » مقر الخلافة 
الغاس الف اكا و الفا و ال رها( ن كل بقاع الان 
الاسلامى » وعلى الاخص من اهل العراق الذين شجعهم أحياء بيبرس 
للغاففة العامة غل الغا ف مر واستيطاها فى فطل حك اشجادمي 
قادر على حمایتهم ۰ 


س ٤ا‏ س 


وتتمثل اول مظاهر الهجرة العراقية وبشائرها الى مصر ف العصر 
المءلوكى فى منتصف القرن السابع الهجرى فى قدوم جماعة من بنى 
مهازرش بصحبة الامير ابى القاسم الى القاهرة » وهم عشرة أمراء مقدمهم 
ال ا ا د وان ا ك رق الي مر ا 
العباسى ابى القاسم الذى سيبايع له بالخلافة فى القاهرة ويلقب بالمستنمر 
باله » القاضى كمال الدين ابو عبد الله () محمد ابن القاضى عزيز الدين 
السنجارى الحذفى »› وكان وزيرا ومدرسا بالخاتونية › والصادرية 
بدمشق › وكان أول الجفال الى مصر »› فلما عرضوا عليه وزارة المستنصر 
افر عة الى مض م انش هى هر : 


وف نفس العام ۹ه »› قدم الى مصر أولاد الملك الرحيم بدر 
الدين لؤلۇ صاحب الموصل » الذى كان قد ثوفى سنة ۵ه () » وهم 
اك العام ايل ان و الى رل مار ةا وةل بى و2 وا2 
A O E O O E‏ 
صاحب جزيرة ابن عمر ٠ء‏ فأحسن املك الظاهر اليهم »› ومنحهم 
الاقطاعات بمصر () ٠‏ بل آن بيبرس سعى الى توثيق اواصر الصداقة 
ا مولت المراع الخراق كام الول والخردرة وسار 
وبين أمراء مصر من المماليك ›» فسعى الى تزويج ابنة الملك الرحيم 
O‏ را القادهة مى امو بدو ادن 
فك الخارار ‏ 0 ات اة اله ق دن اوفك : 


و اقل ری ا الا رة 
العراقية المصرية »فامر باجراء روم العرسف الميدان الاسود تحتالقلعة› 
واحتفل به احتفالا لم يشهد مثله ءثم فوض الى بدر الدين الخازندار زوج 
الاميرة العراقية » فى تلك الايام »› النظر فى الجيوش والاقطاعات وامور 
الرعية » وملكه بانياس والصبيبة بعقد البيع الشرعى › فكافاه لخدمته له 
ومصابرته معه فى حالتى الشدة والرخاء » ولزواجه من ابنة ملك الموصل؛ 


0 ت 


زانهم اعرا بارهم ودر ارتم 6 فتلقاهم مسلطانها نكل مكل اهر قار 
وأكرم وفادتهم :+ فانزل املك الالح اسمافنلن ضاحبا الول ٠‏ فر 
لای جا ا ھر ی ای ها 
الجزيرة ف دار بجوار اخيه انشاها شيخ الصناع معين الدين لرن الشيخ > 
ولم ينس من كان معهما من الحريم e‏ 
لايقطع ولا يمنع . 


بقیت الاميرة العراقية ابنة بدر الدين بن لؤلؤ قى مصر بعد زواجها 
ی ا ا ر جر اك الخا را e‏ ا عا ا ا 
EAA AME a a A ad‏ 
بن لؤلؤ فى جيش الخليفة العبامى المتنعر الذى وجهه بوبرس لاسترداد 
بغداد (") سنة ۹١٠٠ه‏ » ولحق به اخواه » وعاد الملك الصالح اسماعيل 
الى ا ل ف جمة امك الأ ماكر جاه الاني فلا 
فز كن لض بات اااي ا وة ار لدج ر اق 
الصالح اسماعيل بن لؤلؤ ف الموصل فى بداية سنة ٠ه‏ » وضيقوا عليه 
الى ان ظفروا به وبولده » فقتلوا ولده قبله ثم فتلوه › وطافوا برأاسه ف . 
البلاد () ٠‏ وما ان سقطت الموصل ف ايدى التتار حتى بادر كل من 
الملاف المجاهد سيف الدين اسحق صاحب الجزيرة › والملك المظفر علاء 
على صاحب سنجار ءباللجوء إلى مصر ٬فاستقبلهم‏ السلطان الملك الظاهر 
بيبرس اأحسن استقبال » واحدن اليهم فاقطع « الملك المجاهد لخاصة 
فوق المائة الف درهم › ولاولاده كل واحد منهم على انفراده أقطاعا 
جزيلا وكذلك لاخيه الملك المظفر علاء الدين ٬لخاصة‏ ومماليكه أيضاء ›)٠‏ 
فعاش ابناء ملك الموصل ف رغد ورفاهية طوال مقامهم فى مصر (") ٠‏ 


فاجری لحریمهم راتبا شهریا 


ونستدل من ذلك على ان هجرات العراقيين الى مصر فى منتصف 
القرن السابع الهجرى بدات تاخذ شكل الهجرة الجماعية › فلم تعد 
هجرات فردية مثلما كان عليه الامر ف القرون السابقة » فها هى أسرات 
عراقية باكملها تهاجر الى مصر وتقيم فيها »> وسنوضح عند حديثنا عن 
اثر العراقيين الوافدين على الحياة العلمية والاقتصادية في مصر أن ابناء 


سا س 


العراق المهاجرين الى مصر توارثوا المناصب والوظائف والحرف جيلا 
بعد جيل مما يؤكد وجود جماعات كبيرة › واسرات عراقية كثيرة »> وفدت 
الى .مصر ف القرن السابع الهجرى »› واشتغلت ف شتى القطاعات المهنية 
بدءا من طبقة الحكام والامراء حتى صناع الاحذية والنعال ٠ويذكر‏ (“) 
اليونينى ان هناك من امراء وملوك العراق من لم تسنح له الفرصة ولم 
تمكنه ظروف بلاده من الهجرة الى مصر فى اعقاب الغزوة التتارية 
الوحشية » ولكنهم تعاونوا مع سلاطين دولة المماليك فى مصر ضد العدو 
المغولى › ومن هؤلاء » الملك المظفر صاحب ماردين الذى كان على 
اتال سرى دائم مع السلطان الملك الظاهر بيبرس مما اثار غضب هولاكو 
عليه » فأخذ يتهدده » وترك هولاكو لذلك أحد اتباعه ف ماردین »› شم 
امر بقتل الرهائن الذین کان قد ترکهم صاحب ماردین لدیه ارهابا له 
وانذارا بما سوف ينتظره من مصير لو إنه واصل اتصاله بسلطان مصر › 
ويعبر اليونينى عن ذلك بقوله فی احداث عام ۵۹ھ « قال له هولاکو › 
أن أ حاباك أخبرونى أن لك باطنا مع صاحب مصر › وقد رایت أن يكون, 
عندك من جهتى من يمنعك التمحب اليه » ثم عبن له آميرا يدعى أحمد 
بغا » ورده الى ماردین › وزاده نصیبین والخابور › وامره بهدم شراریف 
القلعة » و U‏ فارقه ضرب رقاب الجماعة الذبن تركهم صاحب ماردين 
عاد هولاکو »› وکانوا سبعین رجلا ۰ء۰ » e‏ . 


واستمر توافد العراقيين ف سنة ١ه‏ على مصر › وابرزهم ثائنى 
ا ی ا و یی اک و و ی ت 
ر ف ي اة ااي ال اه وان ا ا 
قد اشترك ف القتال فى معركة هيت › ونجا من الموت بعد أن انهزم فيها 
امستنصر بالل اول خلفاء بنى العباس فى مصر »› وقدم الى الديار المصرية 
فى صحبة طائفة من عرب العراق وطواشى من بغداد (") › وشهدوا على 
صحة نب به عند مبايعته بالخلافة سئة ١ه‏ ء٠‏ وكان من بين الوافدين 
من العراتي الى مصر استنادا الى المقريزى بعد كسرة المستنصر « شيوخ 
عبادة وخفاجة من هيت والانبار الى الحلة والكوفة وكبيرهم خضر بن 


بدران بن مقلد بن سلیمان بن مهارش العبادی > وشهری بن أحمد 
الخفاجى »› ومقبل بن سالم » وعياش بن حديثه » ووشاح وغيرهم ›فانعم 
السلطان عليهم ا ای کار د 

وواضح من هذا النص أن ھؤلاء ال«مراء العرب الوافدين من العراق 


بعد هزيمة هيت تعاونوا مع مص ضد المغول . 


ونستدل من خبر ساقه المقریزی › انه قدم ال ىمصر فى ۱۵ رجب 
من سنة ١ه‏ جماعة من البغاددة مماليك الخليفة المستعصم الذين 
تاخروا بالعراق بعد مقتل الخليفة » ومقدمهم سيف الدين سلار » فاأكرمهم 
اطا ون وف امي ادر افر كك ف الاه وف 
فة فالس ك تقل الى اة اناه مر ٠:‏ 

وفى سنة ١ه‏ بدا بنو خفاجة العراقيون ("") يظهرون على مسرح 
الاك اة ق مر ف د ر الدلطان غر خفاهة ااا 
الى اكابر اهل العراق »ءوكتب الى د۔احب شيراز وغيرهم بهولاكو ءوالبن 
عدة من أمراء خفاجة الفتوة » ٠‏ وف سنة ۲ه رحلت جماعة من عرب 
خفاجة « كاذوا قد وردوا بكتب من جماعتهم بالعراق يخبرون فيها بأنهم 
اغاروا على التتار حتى وصات غاراتهم باب مذيئة بغداد » ويخبرون 
a RS EE CODE ES UAE‏ 


وفى الثالث من رجب سنة ۲ه تجددت هجرة بنى خفاجة 
اقا ي م هة ع ن ارا ار ا 0 ن 
الوافدون من شيراز ومقدمهم الامير سيف الدين بكلك ومعهم سيف الدين 
اقتبار الخوارزمى 'جمدار الدين خواززم شاه » وغلمان اتابك سعد » وهم 
شمس الدين سنقر جاه ورفقته »> ووضل صحبتهم مظهر الدين وشاح 
ابن شهرى » والامير حسام الدين حسين بن ملاح امير العراق » وكثير من. 
امراء خفاجة »› فتلقاهم السلطان بنفسه واعطى سيف الدين بكلك امرة 
طبلخاناة واحسن الى سائرهم » ر : 


س 1۸ د 


ونستنتج من ذلك ان عرب خفاجة العراقيين اقاموا باعداد كبيرة ف 
مص » ونجموا بتقدير السلطان المملوكى » فارتفعت مكانتهم وقاموا بدور 
هام للغاية › اذ كانت طائفة منهم لاتزال بالعراق ارتبطت بالمقيمين منهمف 
مصر »› وعملوا ف العراق على مقاومة المغول › وكانوا على اتصال مباشر 
السلطان الظاهر بيبرس وف. خدمته الخاضة » فعندما قدمت طائفة 
من جهة التتار سنة 1۲٦ه‏ » كثب السلطان الى أمراء ا 
بخدمتهم (") . 


وتوالت الهجرات العراقية على مصر فى عام ۲ه » ففى هذه 
السنة وصل السلطان بقلعة الجبل وقدم شحنة تكريت ("") بجماعة › 
وف نفس العام قدم البريد من البلاد الشامية » بان عددا من الاتراك 
والبغاددة قد قصدوا البلاد (") مستامنين ٠‏ وف عام ٤٠٠۵د‏ وصل الى 
مصر شخص ادعی أنه مبارك ابن الامام المستعصم وصحبته جماعة من 
امراء العربان » فلم يعرفه احد من مماليك الخليفة المستعصم العراقيين 
الذين کانوا يقيمون ف مصر »> فتبین کذبه »› ثم قدم بعده من دمشق شخص 
ATE‏ 


كذلك قدم الى مصر ف سنة ٤٦٠د‏ على بن الخليفة المستعصم ("") 
بعد فترة طويلة قضاها فى اسر التتار . 


تلك كانت بعض الامثلة عن تدفق العراقيين على مصر بعد ان اقدم 
طاق عبر ع اا ال ات ا وة ا و دد 
أن تقال انخاف الاس أن مم به زا اة ك اى لار 
کان له اكبر الاثر ف توافد ابناء العراق على مختلف طبقاتهم ال الاراضى 
المصرية بهدف الاستقرار فى هذا البلد الأمن » فكان منهم الامراء والفقهاء 
ا ا ا 


الطبقات والفثات على مصر › الازدهار الاقتصادى والعلمى فى مصر فى 


العصر المملوكى ٠‏ وتشجيع السلاطين وامراء المماليك لحركة الصناعة 
ا ا عا مركن هدا العم الي اعفار 3 ن 
ا ا ي ها مهي اا 
فی عصورها الوسطی › ففی عهدهم علا شان مصر السیاسی والدینی بين 
الول الساامة تعد أن اكت مقا اللخلافة العباسة ٠,‏ .كيا شطع 
نجمها »› وتالقت بين دول العالم بعد أن سيطرت على اهم طرق التجارة 
اا ر و ع ات ر ا رک 
الحضارية ف العالم الاسلامى »› ويشهد على ذلك روائع الفن المصرى فى 
العصر المملوكى » والتحف الفنية الرائعة التى تزخر بها قاعات متحف 
ألفن :الكرف الاسادمن بالفاعرة وكقر سن التاحف الذولة * وه 
اعتثبرت مصر من بين اعظم مراكز الصناعة ف العالم الاسلامى لعدة 
عامل متها قوفن الخبرات والكفايات والمارات الخ#تاعة الف 
خبرات متوارثة عبر حقب التاريخ منذ أقدم العصور الفرعونية (") ء 
ومنها تشجيع امراء المماليك وسلاطينهم لاساتذة الصناعات فى الاقطار 
الاسلامية الدخرى ›» خاصة صناع العراق (“) بعد سقوطها فى ايدى 
المغول مما دفعهم الى الاستقرار بمصر التى اصبحت تمثل مركز الثقل 
ف العالم الاسلامى » وتاكدت لها الزعامة السياسية والعسكرية فى ذلك 
الوقت » وقد اسهم هؤلاء الصناع الوافدين الى مصر بلا شك ف تطوير 
صناعاتها » وادخلوا عليها أساليب فنية جديدة › انصهرت فى بوتقة الفنون 
الحلية مما أدى الى تقدم الفنون المصرية وتفوقها على سائر الفنون 
الاسلامية شرقاوغربا . 


اا خاتت فر اة خن الخافات الى مرها ملف 
انواع الصناعاتفمصر »ءكقصب السكر والقطن والكتان الى جانب استيراد 
المماليك بحكم تفوقهم التجارى وسيطرتهم على الطرق التجارية العالمية» 
للمواد غير المتوفرة 2 كالحديد والنحاس والاخشاب ٠‏ 


هذا » وقد ساعد التنافس المتواصل على السلطة بين ا المماليك 


على اصطناع مظاهر الابهة والفخامة وكل الوان الترف والبذخ ف كسب 
الانصار والمؤيدين › فاسرفوا فى التظاهر بالعظمة »› وتنافسوا ف تشييد 
القصور الفخمة واقتناء النادر من التحف والادوات ٠‏ ولكل هذه الاسباب 
برزت امصر كمركز صناعى هام مما دفع حكام العالم الاسلامى الى 
طلب صناعها (") . 


ومن أهم الصناعات التى ازدهرت ف مصر فالعصر المملوكى »صناعة 
النسيج » وقد اشتهرت الاسكندرية بصناعة الوشى والسقلاطون والمفرج 
السكندرى والشاش الحريرى والمموج بالذهب »› والطرد وحش 
والبشاخين ( ") »> واشتهرت دبيق بالحرير › أما القباطى فهى اقمشة 
سميت باسم صناعها الاقباط » وهناك الاقمشة الصوفية الخالصة التى 
كانت تنسج فى مدن الصعيد بمصر › كما كانت تصنع فى مصر المملوكية 
كسوة الكعبة ("") ٠‏ وازدهرت صناعة الورق فى مضر المملوكية »> وكان 
الورق المصرى ياتى ف المرتبة الثالفة من حيث الجودة والقطع بالئسبة 
للورق البغدادى الذى كان ينسب الى بغداد والورق الشامى الذى كان 
ينسب الى الشام(") كما ازدهرت صناعة الدوى (المقلمات) التى ظهرت 
فى مصر فى العصر الايوبى ٠‏ أما الصناعات المعدنية فقد تقدمت ف مصر 
المملوكية ومن اهمها الشمعدانات وكرأمى العشاء والمباخر والمقلمات 
والكسوات النحاسية لبعض الابواب »› كما تقدمت صناعة التكفيت ف 
مص ف العصر المملوكى () › ومن بين الصناعات التى اشتهرت بها 
مصر فى هذا العصر » صناعة الخزف » والقاشانى والصناعات الزجاجية 
حیث برز بوضوح الزجاج المموه بالزخارف المذهية أو المينا » وظهرت 
المشكاوات الزجاجية المموهة با لميناءومنها ايضا الصناعات الخشبية كالمنابر 
والدكك والكراسى » وتفوق المصريون ف تطعيم الاخشاب بالعاج او العظم 
او الابنوس ٠‏ أما فيما يتعلق بالتجارة › فقد أبحت القاهرة زمن 
الممالياك ءبحكم انها العاصمة ومقر الطبقة الحاكمة الثرية »المركز الرئيسى 
للنشاط. الاقتصادى على مختلف صوره ›» واصبحت مقرا لاكبر الاسواق 
التجارية ف العالم الاسلامى ٠‏ أما مدينة مصر ( الفسطاط والعسكر وبقايا 


١ =‏ س 


القطائع ) فقد كانت مركزا تجاريا وصناعيا داخليا هاما لوقوع الفسطام 
علي الثيل مبائرة فاضح مرا الفسطاط القافم على الثيل مقا لف 
المراكب النيلية القادمة اليه من شمال مصر وجنوبها () ٠‏ ومن ابرز 
العن ا لر الى كان ها دور عة ق فا مف 
والخارجية على السواء الاسكندرية ودمياط على البحر المتوسط 
والقصير () وعيذاب والطور على. بحر القلزم » وقوص واسوان على 
النيل ٠‏ 


ولقد كان لمرور التجارة الهندية عبر مصر فى العصر المملوكى اتر 
کر ی آلف الى مهرم وراد قروا وة 
الثروات تفسر لنا حياة البذخ والترف (“) التى كان ينعم بها اهل مصر 
ف ذلك العصر . 


وف مجال الزراعة»اهتم معظم سلاطين المماليك بهاءفعنوا بمقاييس 
النيل » وامروا بانشاء الجسور فى كل أنحاء البلاد » سواء كانت سلطائية 
يعود نفعها على البلاد » وتتولى صيانتها الحكومة من مال الخراج › او 
جسور بلدية » تعود منفعتها على ناحية من النواحى > ويتولى صيانتها 
الفلاحون ٠‏ وكان يزرع بمصر القمح والشعير وخاصة ف الصعيد » وكل 
انواع الخضر والفواكه والزهور ٠‏ ۰ 


وأ انفلا الخديك عن: الحياة العلمية ف مص رمن مالي تنجد 
ان القاهرة بدات تقل ق الحصر. الملوكن + والذات ند التصف الاو 
من القرن السابع الهجرى »› مركز بغداد الحضارى والعلمى › وظلت 
مض تخل ممل الحضارة الساهية تى امخول التمانيين :اليما 
( ۷١۵٠م‏ ) ٠‏ والى جانب ماخلفه لنا المماليك من آثار عظيمة من أربطة 
ومساجة وقضون واأضرحة ومدارسن > وخانقاؤات ووكالات: و مامات 
وبيمارستائات » وأسبلة › نجد علماءهم وادباءهم يخلفون كما هائلا من 
المصنفات فىشتى انواع العلوم والمعارف »وظهر فى مصر ف العصر المملوكى 
اطباء وفلاسفة وعلماء ف الكيمياء والهندسة والحساب › وفقهاء فى عام 


س ۲۲ ت 


الحديث وادباء متبرزون فى الشنعر والنثر ٠‏ ويكفى ان نشير الى 
الارعتان الذى انشاه السلطان المنصور قلاوون والذى عمل فيه ابرع 
الاطباء فى العالم الاسلامى باسره ٠‏ وقد امتاز العصر المملوكى بظهور 
علماء تخصصوا الى جانب العلوم السابقة فى دراسة المعادن والاحجار 
الكريمة مثل بيلق القجقى ( ۰ - 1۸۱ھ ) ( ٤١‏ د ۲م ) وآبو 
العباس أحمد التيفاشى ( ت 1۹۳ھ ) ( ۱۲۹۳م ) وکلاهما عاش ف 
القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) ٠‏ كما ظهر من تخصص 
ف علم الحيوان والفلك والرياضيات ("") . 


ومن هذا العرض السابق يتبين لنا ان كل العوامل والظروف كانت 

مهيئة لانتقال العراقيين الى مصر واستقرارهم بها ف القرن السابع 

الهجرى ٠‏ وقد شملت الهجرات العراقية الى مصر كل الطوائف وأصحاب 

اهن :و الات ةة فالجالية العراقية ف مصر ف القرن السابع 

الهجرى كانت تضم الامراء والقادة والصناع والفنانين والتجار والعلماء 
والادباء والاطباء » ومن تخصصوا ف المنطق والموسيقى 


وسنستعرض معا اثر كل طائفة على حدة على الحضارة المصرية 
ف القرن السابع الهجرى 
اولا - العراقيون واسهاماتهم لق المجال الاقتصادى 
١‏ - الصناعة: 


- الصناعسات المعدنية : 


بعد القرن السابع الهجرى بداية. العصر الذهبى للصناعات والفئون 
الاسلامية بمصر ٠‏ وأهم هذه الصناعات وأكثرها شهرة صناعة 
التحف المعدنية فى تلك الفترة الزمنية » وهى صناعة حقة حفقت تفوقا لم نشهده 
مصر من قبل › فقد واصل الصناع اتباع الاساليب الزخرفية التقليدية من 
حفر أو حز أو قطعأو خرط »وان‌کائت قد 'زدادت دقةنق‌التنفيذ» وبالاضافة 


الى ذلك يشهد هذا القرن ازدهار صناعة التكفيّت بالذهب والفضة او 
كفت اروز بالكابئ الضف : 


وقبل أن نتحدث عن ازدهار صناعة التكفيت قى مصر فى القرن 
السابع المجرى ءوعلى وجه الخصوصفالنصف الثانى منه»نتيجة لهجرة 
عدد كبير من الصئاع المتخصصين فى هذا النوع من الصناعات من الموصل؛ 
اهم مراكز هذه الصناعة ف العالم الاسلامى الى حواضر مصر والشام 
امام الغزو المغولى »› علينا ان نعرف التكفيت أو التطعيم ١٥أاهاوں‏ مم 
كذلك علینا أن نوصح الفرق بين التکفیت والترإږaı Marqıuıeterie‏ 5 


والتصفيح . 


فالتكفيت ببساطة شديدة › اسلوب نخاص فى زخرفة التحق المعدنية 
تحفر فيه الرسوم ثم تملا الشقوق التى تؤلف هذه الرسوم بقطع انخرى 
من مادة اغلى قيمة ٠‏ اما ف الترضيع فان طبقة الزخرفة الجديدة تلصق 
على السطح كله » لذاك يطلق على الترصيع اسم آخر وهو التلبيس . 


وهناك التضفيح »> وهو كسوة التحفة الخثبية. بصفائح معدنية 
مثل تغطية الابواب بكسوات نحاسية » ومن أمثلة التصفيح صندوق 
خشبى مصفح بالنحاس المكفت بالفضة »محفوظ فى متحف الفن الاسلامى» 
ويزخر هذا الصندوتق بالآيات القرآنية التى نقشت بالخط الكوفى 
المورق (“) وخط الثلث . 


وهناك باب خشبی من مصراعين مصفحين بالنحاس فى متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة (' ٠)‏ وقد شاع التصفيح ف مصر فى العصر الايوبى › 
ونجح الصانع المصرى فى هذا العصر فى تغطية قبة الامام الشافعى الخشبية 
من الخارج بطبقة من الرصاص ٠‏ 


ومن الثابت أن مدنا اسلامية » تمرست ف فن التكفيت قبل القرن 


e ٤ 


فقد كانت الموصل غنية بمناجم النحاس الاحمر (") الذى يتوقر قرب 
ديار بكر وف منطقة الخابور » وقد امد ذلك النحاسين ف.الموصل بما 
یحتاجون اليه من هذا المعدن » وقد ساعد ذلك على بلوغ الموصل غاية 
'شهرتها فى صناعة التحف المكفتة فى النصف الاول من القرن السابع 
ال و سعيد فى مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنية فى 
باريس أنه عندما زار الموصلوجد فيها«صنايع ا اوانی النحاس 
ك الذى كان يحمل منها الى الملوك ا E a‏ 


ويذكر سبط ابن الجوزى رواية يصف هزيمة بدر الدين الؤلؤ 
أمير الموصل على يد الخوارزميين فى سنجار سنة ۳۵٦ھ‏ / ۲۳۷٠م‏ فيقول 
أن لؤلۇ غر وحده یمتطی جوادا سریعا »فاستولی الخوارزمیون على قلاعه 
وکنوزه وممتلكاته »ءوبیعت دواة مفضضة بخمسة دراهم»بينما كانت قيمتها 
الاصلية تقدر بمائتی درهم › کما بیع طست وابریق بعشرین درهما () . 


ومما لاشك فيه ان مدينة الموصل تقدمت تقدما كبيرا فى فن تكفيت 
المجادن ف العصر العباسى الاخير ء» وبرع الصناع المواصلة فى هذا الفن 
براعة تشهد بها الامثلة الرائعة التى وصلت الينا من هذه الصناعة » وقد 
طبق الصناع المواصلة فى كثير من الدحيان طريقة مغايرة ف التكفيت > 
للطريقة التى اوضحناها » وهى تكفيت الارضية كلها وترك الزخارف 
على حالها من النحاس او البرونز وهى عكس الطريقة السابقة ٠‏ وقد 
اختصت الموصل بهذه الطريقة فى التكفيت »وانفردت بها دون غيرها من 
المدن الاسلامية. الاخرى (“)» ويشهد مأوصل الينا من التحف المعدنية 
المكفتة من صناعة الموصل والموزعة على متاحف العالم من علب واباريقء 
وشماعد وطسوت ومقلمات وزهريات على تقدم الموصل فى هذه 
الصناعة ف اواخر العصر السلجوقى ٠‏ ومن امثلة هذه التحف المعدنية 
الموصلية ف القرن السابع الهجرى ابريق نحاس مكفت محفوظ فى متحف 
المتروبوليتان من صناعة الصائع أحمد الدقلى صنع سنة ١1۲د‏ » وشكل 
هذا الامرتق.() يمائل نظاثره التى انتقلت من الموصل الى مضر 


E 


والشام ٠‏ وهناك ابريق نحاسى مكفت بالفضة مؤرخ سنة ۲۹٠ھ‏ محفوظ 
بالمتحف .البريطانى من صنع. شجاع بن منعة الموصلى (" ٠)‏ كذلك عرفا 
بفضل البحوث القيمة التى قدمها الاستاذ سعيد الديوه جى › أسماء 
العديد من الصناع المواصلة من الكفتيين ف القرن السابع الهجرى » ومنهم 
ابراهيم الموصلى الذى كان استاذا ف فنه تعلم على يديه عدد من التلاميذ» 
امال اھ کن علی ( )لدی کان نش عل هة إلى ةا 
«عمل قاسم بن على غلام ابراهيم الموصلى » »واسماعيل بن ورد الموصلى 
الذى نقش على علبة نحاسية مكفتة قام بصناعتها « نقش اسماعيل بن 
ورد الموصلى تلميذ ابراهيم بن مواليا الموصلى » بتاريخ سنة ۷١۹ه(أ‏ )> 
وحسين بن محمد الموصلى من الصناع المواصلة الذين نزحوا الى الشام 
ف اوائل القرن السابع الهجرى (") ٠‏ ومنهم ايضا محمد والحسنن بن 
عبسون من صناع التحف المعدئية المكفتة لبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل 
( ۳۰ - ۵۷ھ ) (") وابو بكر بن الحاج جلدك الموصلى )٠١۲(‏ . 


ولا سقطت الموصل ف ايدى المغول ف منتصف القرق السابع 
الهجرى » هاجر الصناع المواصلة الى الشام ومصر حيث استظلوا بحماية 
المماليك الذين لم يترددوا فى بسط هذه الحماية عليهم › واسبغوا عليهم 
كل ضروب الرعاية والتشجيع › وحاطوا هؤلاء الصناع بعنايتهم › ولم 
يلبث الصناع المواصلة الوافدون ان اندمجوا مع الصئاع المصريين الذين 
اخذوا باساليبهم ف التكفيت وطرائقهم ف الترصيع واجادوا هذا الفن 
على نحو يثير الاعجاب (") ٠‏ ولم تقض طريقة التكفيت على الطرق 
الصناعية الدخرى التى كانت شائعة ف القاهرة منذ العصر الفاطمى بل 
سار كل من الاسلوبين جنبا الى جنب ٠‏ واصبحت صناعة التكفيت من 
الات ا هة ق ا رة نت خو ق اة وى الاضة 
والحرفية فى القاهرة ف القرن السابع الهجرى › بعد قدوم الصناع 
المواصلة » سوق لصناعة التكفيت » كان يعرف باسم سوق الكفتيين » وكان 
يقع فى الشارع الممتد من الغورية الى الازهر (“") بحيث اصبح لايخلو 
بيت فى القاهرة من عدة قطع نحاسية مكفتة › ولا يخلو جهاز عروس من 


دكة نحاسية مكفتة ٠‏ ومن المعروف أن فن صناعة التكفيت ازدهر ق مصر 
ف القرن السابع الهجرى عندما کان سلاطين بنى ايوب يحكمون مصر › 
اشتغل بها طائفة من المصريين وفئة من المواصلة كانوا يقومون بصناعة 
ناضيف الم المكفتة لسلاطين بنى ايوب ويبعثون بها اليهم . 
ومن امثلة ما انتجته مصر ف النصف الثانى من العصر الايوبى من 
الاباريق النحاسية المكفتة بالفضة » ابريق محفوظ فى متحف المتزوبوليتان 
بنيويورك » عمل الفنان الموصلى عمر بن الحاج جلدك › غلام کک 
الاستاذ الموصلى أحمد الذكى ٠‏ وقد صنع هذا. الابريق سنة ۳٣۲٦ه‏ (° 
وشمعدان يحتفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة صنعه الفنان ا 
الحاج ا الموصلى » وتولى نقشه محمد بن فتوح الموصلى سنة 
۹ھ ر( »> وابريق من النحاس الاصفر » مكفت بالفضة يمثل اسلوب 
مدرسة الموصل ف اوائل القرن السابع المجرى » الذى سيروج فى مصر 
والشام فى النصف الثانى من نفس القرن بعد سقوط الموصل .فى ايسدى 
المغول وهجرة عمالها وصناعها الى هذين البلدين » صنع هذا الابريق 
الاستاذ احمد بن عمر الذكى النقاش الموصلى للملك العادل الايوبى نة 
١ه‏ ف الموصل ("") 


كذلك قام احمد بن عمر الذكى بصناعة طست مكفت تكفيتا غزيرا 
بالفضة سنة e‏ العادل آبی بكر الایوبى ¢ ويحتفظ به 
محف اللوفر % ٭ کما صنع نفس الفنان شمعدانا من النحاس ا 
النفس e‏ وهو شمن مجموغة ق نويرك( : 


أما اشهر الصناع المواصلة الذين ھاجروا الى مصر وعملوا بها عقب 
الغزو المغولى للعراق فى النصف الثانى من القرن السابع المجرى » 
ونقلوا اسلوبهم الفنى معهم الى مصر وخلفوا تماذج عديدة من رواشم 
التحف والمصنوعات المعدنية فنخص بالذكر منهم الفئانين الصناع الاتية 
اسماؤهم ٤‏ 


١‏ - ابن المعلم » محمد بن سنقر البغدادى السنكرى » هاجر اين 


سنقر الى القاهرة بعد نكبة الموصل على ايدى التتار واقام فيها بصورة 
دائمة ( ") ٠‏ ويعتقد بعض الباحثين أن اسرة ابن سنقر تخصصت ف 
صناعة المعادن المكفنة بعد هجرتهم الى مصر »› فقد وصل الينا اسم صانع 
آخر ربما كان ينتمى الى نفس الاسرة منقوشا على دواة معدئية مكفنة 
بالفضة مصذوعة سنة ١1۸ه‏ ومحفوظة فى المتحف البريطائى › ويؤكد 
ذلك الافتراض أن محمد بن سنقر كان يوقع بلقب « ابن المعلم » وربما 
كان يشير هذا الى أن والده كان يعمل صانعا للمعادن لقن اولاده اسرار 
هذه الصناعة » فقد كان شائعا ف ذلك العصر توارث افراد الاسرة الواحدة 
نفس الحرفة ٠ )١۱١١(‏ 


وقد ارتبط اسم محمد بن سنقر البغدادى باسم السلطان المملوكى 
الناصر محمد بن قلاوون » فقد وصل الينا كرسى عشاء معدنى محفوظ 
ا 
ويرجع تاريح صناعته الى سنة ۷۲۸ه ٠‏ والكرس يتخذ شكلا منشوريا 
سداسى الاضلاع تعلوه قرصة سداسية ايضا › يرتكز على ستة ارجل قصيرة 
وزوده الصانع بباب صغير ف احد جوانبه » ومن الجدير بالذكر ان الصانع 
سجل توقيعه فى ستة مناطق صغيرة مزواة تعلو أرجل الكرس ٠‏ ويقرا 
التوقيم كا ب٠‏ عمل اله الفقر الراجى فف ريه المعروف ايتن 
اا کی ی ی اوی ا ق ار ا 
ثمان وعشرين وسبعمائة ف ايام مولانا الملك الناصر عز نصره » ("") . 

وقد سمى هذا الكرمى بكرسى العشاء لارتباط هذه النوعية حديثا 
بحمل صوانى الطعام فوقها » ولم يقتصر استخدام الكراسى على تلك 
الظيفة ١‏ فق تكم كرتي انها كمنحدة يحل فرقمتا لمحف 
الق 

ولقد جمع ابن سنقر البغدادى فى كرمى الناصر محمد هذا > بين 


مغ لار ار رة اى عرفك ف القن الاي فاكم رسو 


TA — 


مثلثات ومعينات صغيرة » كما استخدم رسوم الكائنات الحية مثل رسوم 
بط طائر فى قرصة الكرسى العليا مع الزخارف الكتابية الممثلة فى كتابات 
بالخط الكوفى وخط الثل O) e‏ ومن التحف التى وصلت الينا من 
صنع محمد بن سنقر البغدادى » وزودها بتوقیعه صندوق مصحف خشبی 
مغطی بطبقة .نحاسية مكفتة بالذهب والفضة محفوظ اليوم بمتحف 
برلين صنعه ابن سنقر وطعمه الحاج يوسف بن الغوابى › وهذا مثال على 
تصفيح الخشب بطبقة نحاسية مكفتة (“") . 


وقد لقب ابن سنقر نفسه ف توقيعه على كرسى العشاء بالاستاذ › 
والسنكرى »› وهذا يعنى أنه كان قد تخطى وقت صناعة الكرسى سنة ۵۷۲۸ 
من الشباب حيث أنه تلقب بالاستاف وهو لقب لم يكن يحمله ال الصانع 
الماهر الذى قطع شوطا طويلا فى صناعته ٠‏ اما السنكرى فيدلنا على 
تخصصه ف اعمال السنكرة » التى ربما اتسع مدلولها ف ذلك العصر ليشمل 
شال الاعات اليد و : 


۲ - احمد بن باره الموصلى › من المطعمين المواصلة الذين نزحوا 
الى مصر بعد سقوط الموصل فى ايدى التتار »> وعاشوا فى اواخر القرن 
السابع الهجرى واوائل القرن الثامن ٠‏ ومن التحف التى قام بصناعتها 
ولاتزال محفوظة فى مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة »> صندوق مكفت 
بالفضة والذهب للربعة الشريفة باسم السلطان الك الناصر محمد بن 
قادوون »> كتب عليه اسمه وتاريخ صنعه تحت غطاء القفل : « من صنعة 
احمد بن باره الموصلى » ف شهور سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» ر(" . 

۴ -. حسين بن أحمد بن حسين الموصلى › نزح الى مصر ف اواخر 
القرن السابع الهجرى › وانتج تحفا جميلة لسلاطين بنى رسول باليمن 
حيث كان ملوك اليمن يسعون الى صناع مصر المملوكية كما سبق إن 
ا 


ومن التحف التى تنسب اليه صينيتان كبيرتان باسم السلطان المؤيد 


۲۹ س 


داوود دن یوسف من سلاطین ينی رسول ٤‏ صنعت احداهما ف القاهرغ 


0 


4 س على بن هسان بن محمد الموصلى وهو من الصناع المواصلة 
الذين هاجروا الیئ القاهرة عقب ذكية الموصل علی ایدی التتار “وهن 


۱ ب طست نحاس صنعه ف القاهرة نة ٤۸٦ھ‏ . 


۲ س شمحدان صنع ف القاهرة . 


۳ س ابریق نحاس ؛ استخدم فى زخرفته الكتابة والتوريفات 
النباتية والرسوم الهندسية المتشابكة بالاضافة الى صور آدمية؛ 
وقد كتب على الابريق بخط النسخ : « عز لولانا السلطان 
الملك المظفر شمس الدنيا والدين يوسف ابن السلطان الماك 
المنصور عمر ٠‏ نقش على بن حسين بن محمد الموصلى 
اھ O E a e a‏ 


وكانت هذه التحفة مصنوعة للك اليمن يوسف بن عمر بن رسول 
( 1۱۹ - ٤1۹ھ‏ ) ( ۱۲۲۲ ۹۵٠٠م‏ ) ثائى ملوك الدولة الرسولية 
aR SONA Ee‏ 
المملوكية انفردت بظاهرة اختفاء الرسوم الكدمية والمناظر التمويرينة 
اختفاء يكاد يكون تاما » ذلك ان المماليك لم يرغبوا بالضور التى كان 
وا > حل مه ال الت الملركى اتجهيل 
المرسوم على أرضية مورقة »› وقد تظهر عناصر حيوانية محورة فى كثير 
SS SA GSS SS A E OES‏ 
نباتية ٠‏ كما كان الصناع كثيرا ما يكتبون على التحف اسماء السلطان 
والقابه ويتفننون فى طريقة كتابتها (") 


وهكذا مقن ا ان الأساليب الوماة والمضرية فى كفيك المعادن 


تایه انف 


فاخت تاا ق :لنت القائى هن الفرن اسان المجرى + فور 
عن ذلك انراز الملركىالضرى ق صتاعة التحف المحذدية ١‏ هم اقل 
هذا الطراز المصرى الجديد الى الغرب الاوروبى عن طريق التبادل 
التجارى بين مصر والبلاد الاسلامية والمدن الايطالية › فانتقل هذا الطراز 
الفنى المميز الى اوربا الغربية › وتهافت صناع التحف المعدنية فى 
اوروبا على تعلم هذه الصناعة »ءخاصة صناع البندقية وجنوه وغيرهما من 
دن ااا ف الفر ر لوطي و جرف كاه “مارات الح اة 
فى استقدام عدد من الصناع المشارقة للاستفادة من خبراتهم »> فنشأت بعد 
ذلك مدرسة معروفة فى اوربا وفق فيها الصناع بين الصناعة العربية والذوق 
الاوروبى فى عصر النهضة عرفت بمدرسة البندقية الشرقية ٠‏ 


وسوف يظهر ذلك التاثيز فى التحف المعدنية الايطالية فى القرون 
التالية » وخير مثال على ذلك دينية من النحاس المكفت بالفضة من 
اة البتدفة ق منخف القرن الخامن عقر الميلادى > محفوظة ف 
متحف فيكتوريا والبرت بلندن وهذه الصينية تجمع بين التكفيت بالفضة؛ 
الق اا ( 2 


ب .. الخط ل القرن الءابع الهجرى والصناعات المرتبطة به : 


قادتنا دراستنا للتحف المعدنية المكفتة فى مصر فى القرن السابع 
المجرى الى نقطة هامة تتعاق بالخط وصنعته والصناعات المتعلقة به 
فى هذا القرن » فقد اتخذت الكتابة اداة للتزيين › وعنصرا زخرفيا هاماء 
هذا وقد لاحظنا من توقيع محمد بن سنقر البغدادى على كرسي العشاء 
النسوب الى السلطان الناصر محمد ان مصياغة التوقيع اتخذت اسلوب 
الترجمة مما يشير الى أنها كتبت على لسان الصانع نفسه 'وبخط يده 
خاصة وان الخط الذى كتب به التوقيع يماثل الخط الذى نفذت به 
الكتابات الدخرى على الكرسى ٠‏ وبالتالى فائنا ناخذ براى علماء الاثار 
الذين يؤكدون بان الصانع محمد بن سنقر البغدادى كان يجيد فن الكتابة 
الى. جانب مهارته فى صناعة المعادن وتكفيتها ٠‏ وكان يستخدم النقوش 


2 


۰ e 


وهذا يعنى ان هناك دورا لعبه الصناع العراقيون فى مم ف القرن 
السابع الهجرى فيما يتعلق بمجال الخط والكتابة والصناعات المرتبطة 
بهما ٠‏ وقبل ان نبدا فى استعراض اهم الخطاطين والكتاب العراقيين فى 
مصر ف القرن السابع المجزى »> يجدر بنا ان نوضح أن الخط ف مصر 
فى هذا القرن تأثر بمدارس عراقية من الاساس أهمها مدرسة ياشوت 
المستعصمى شش (ت سنة 14۸4ه ببغداد) الخطاط الشهير الذى كان 
يكثب على طريقة ابن البواب ("") ( واسمه على بن هلال ت سنة 
el CSN EE AA EAE Sg e SN‏ 
E eS SN‏ 
الذى ولد سنة ۲۷۲ه › وتوفى سنة ۳۲۸ه أول من هذب وطور حروف 
الطومار والجليل واستنبط منهما الخط البديع الذى عرف بخط 
اا 5 

وتعتبر جهود ابن مقلة المشعل الذى اضاء الطريق لمن جاء بعده 
مثل الخطاط ابن عبد السلام » وعلى بن هلال ( ابن البواب ) الذى 
اذك ده ك م ا ا مالين العطار اة 
بيئك اقرع( ك ما 6ه €( )٠ه‏ الكاة الفيخة الحدكة هيدة 
بثك اخند الابرئ ( توفيت فاد اة ا۷ف( وأخرهم ياقوت 
AEE ESE SRA OA OA EA AEE I‏ 
مدرسة مصر على خطه وفنه » فقد شهدت القاهرة فى العصر الايوبسى 
ا ی ای 
الخط النسخى ف تدوين المصاحف والكتابة على العمائر والتحف الصناعية 
والفنية المختلفة ٠‏ ويعتبر العصر المملوكى بداية من النصف الثانى من 
القرن السابع الهجرى » العصر الذهبى الخط النسخى لاسيما ما عرف من 
فزوغة بام الكط الفا ومن أهه الغرامل الى ساعدةا مض فلي 
تفوقها ف هذا المجال » سقوط بغذاد ف ايدى المغول ف ه۵ صفر سذة ١0اه‏ 


ب ۲ ب 


فقد هاجر. اليها والى الشام اعلام الخطاطين » ولذلك. فان مدارس الخط 
العربى فىمصر والشام افادت كثيرامن‌العراقيين » وفذلك يقولابن خلدون ف 
المقدمة « قم ا انحل نظام الدولة الأمسادمية ٠٠‏ وتناقصت ٤تناقص‏ ذلك 
اجمع > ودرست معالم بغداد بدروس الخلافة » فانتقل شأنها من الخط 
والكتابة بل والعلم الى مصر والقاهرة › فلم تزل اسواقه ھا نافعة لهذا 
الجهد » وللخط بها معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين فى وصفها 
متعارفة بينهم فلا يلبث المتعلم ان يحكم اشكال تلك الحروف 
ى تلك الاوضاع » وقد لقنها حسنا »> حذق فيها دربة وكتابا وأخذها 
2 فی اکن ا کون 
ولم يقف الخطاطون المصريون بعد القرن المابع الهجرى على تقليد 
NEKS EA o E‏ 
فى تطويرها وانفردوا باسلوب ذاتى بحيث تميزت منتجاتهم الفذية 
عن المنتجات الفنية المعاصرة لهم ف كل من ايران و والمغرب العربئ 
OA SESE ES‏ 


و 0 ا ی ا 
القلت » واشتركا معا ف زخرفة 8 من العمائر E‏ الصتاعيبة 
NN‏ 2 : 
وأاحدة ( ) أو اثر معماری زا ۰ 
امظة لاهم واشور الخطاطين. العراقيين ن مصر ق القرن السابع المجري؛ 
١‏ س ابن العفيف هو محمد بن محمد بن محغد دن الحسن الشيخ»› 
الكاذب ( المجود عماد الدين الانصارى الشافعى > پرجع أصله الى بلاد 


ماوراء النهر ¢ ولکنه نشا بالعراق وأخذ الخط عن والده ¢ e‏ 
من تلامیذ ياقوت ۰ 


انتقل ابن العفيف الى مصر وعاش بها ف القزن السابع الهجسرى »> 
وجزءا من التامن › وتوفى بالقاهرة ف ألثمائين من عمره سنة ١۷۳ھ‏ »› 


۳ 


ودفن بالقرافة » وقد أثرث طريقة ابن العفيف ف الكتابة » المأخوذة عن 
ياقوت » ف اسلوب الكتابة فى مصر ف القرن الثامن الهجرى ("") . 


0 ابن الوحيد »> هو شرف الدين محمد بن شريف بن يوسف 


۷ه () وتوف ف شعبان سنة ١١۷د‏ » ولكنه رحل الى العراق 


وعاش بها » ثم اتصل ابن الوحيد بالسلطان بيبرس الجاشنكير » ويبدو 
انه عاش بمصر فترة طويلة حيث انه نسب اليها كما يذكر ابن حجر 
العسفلانى ٠‏ 


کتب ابن الوحيد لبیبرس ؛ خثمة ف سيعة أجزاء دليقة الذهب بقلم 


الثلك ف القطع البغدادى » وكان الجاشنكير قد منحه قبل السلطنة جملة 


من الذهب استخدم ابن الوحيد جزعا منها ق الكتاية e‏ الباقی ٠‏ وقلده 
بیبرس الجاشنكير كاتبا بديوان الائشاء بالقاهرة ف ولم يکن ف 
زمانه من يدانيه » وکان يبيع المصحف نسخا بلا تذهيب ٤‏ تجليد بأالف»؛ 
وكان بعض تلاميذه يحاكون خطه » وكان المصحف يشترى من تلميذه 
باربعمائه ۰ 


ومن نماذج خطة غعشر المصحف الشريف المحفوظ E‏ اتف 


شرح منظومة ابن البواب .» منه نسخة فى خزانة بايزيد العامة 
باستانبول وف الخزانة التيمورية بالقاهرة ٠‏ وايضا له « لمحة المختحاف 
ف صناعة الخط الملف » منها نسخة بخزانة بايزيد باستنبول ( E‏ 


وقد أورد اڊن Ea‏ 


4# 


ومن بات عن سبل اا 


د ی 


فقلت لبيب عارف قمر الموى 
aT :‏ 4 
وصار بحكم الله والرزق راضيا (“") 


۳ - محمد بن نجيب بن محمد الخلاطى الكاتب المجود » ولسد 
ةة ٠ه‏ » ذکر ابن حجر انه «تعانی فى الخط المنسوب ءففاق وكتب 
لناس عليه ٠۰‏ ». اقام بدمشق فترة وعمل بها امام القرية القيمرية 
ثم انتقل الى القاهرة وتوفى سنة ۷٣۷د‏ ر ) . 


٤‏ غازی بن احمد الكاتب ( شهاب الدين ) بن الواسطى › ولد 
بحلب سنة بضع وثلاثين وستمائة » وعمل فى كتابة الجيش هناك ٠‏ ثم 
انتقل الى القاهرة وكتب بديوان الانشاء بها ٠‏ يذكر ابن حجر انه كان 
يكتب خطا حسنا » وانه ولى الى جانب الكتابة فى ديوان الانشاء نظر 
الدولة بديار مصر ٠‏ ويبدو انه لم يقض باق حياته فى مصر اذ انتقل 
الى حلب مرة ثائية ليتوفى بها سنة ١١۷س‏ (") . 


۵ . ضياء الدين محمد بن محمد بن محمد البغدادى الوراق‌المحصرى› 
ولد بعد سنة ١1۹ه»وكان‏ يتميز بجمال خطه »اقام بالقاهرة حتی توفی 
١ OTE‏ 

- عبد الكريم بن عمر الانصارى › علم الدين العراقى » وله 
بمصر سنة ٣ه»‏ »عرف بجودة خطه ومهارته ف الكتابة »ونسخ للماوردی 
الحاوى مرتين ٠‏ وعمل خطيبا لجامع مصر › كما مهر ف العلوم الشرعية 
کالفقه والاصول واللغة العربية » وكذلك كان يجيد النظم والنشر ٠‏ توفى 
ف ۷ صفر سنة ١٠۷د‏ (*) . 

۷ - عمر بن على بن ابی بكر بن محمد بن الموصلى »› وله 
بميافارقین سنة ١١٠ه‏ » وعاش بمصر › وتفقه ودرس وافتى وحدث »> 


ا ۱۳۹ 
ا ا 


٠‏ ۸ محمد بن يوسف بن عبد الله الجزرى »› عزف بابن الخشاش»› 
ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوفى سنة ١١۷ه‏ »› وقدم الى الديار المصرية »> وسكن 
قوص وقرا على الشيخ شمس الدين الاصبهانى حاكم قوص فى ذلك الوقت 
ثم رحل عنها الى القاهرة ٠‏ اتقن محمد بن يوسف كل الفذون »› ولكنه 
اهتم بالاقراء وعمل خطیبا بجامع القلعة » ومن بعده تولى الخطبة 
بجامع ابن طولون » كما درس بالمعزية بمصر وله شرح فى الفية ابن 
مالك ۰ وله وان خط وو 20 


۹ عبد الربحيم بن على بن عبد الرحيم ٠‏ | الاستاف فى شد باكيم 


e ه۷٠۹ ا لتحريرها وتوفى سنة‎ E e 


EA E EES,‏ او اى الفا 

وکان له حظ. ف الخط وسوف نتحدث عنه عند حدینا عن الحياة العلمية 
N AAS SESS U‏ 
بخلاف المخطوطتين القاهربتين المزوقتين اللتين نسختا على يد ناسخ 
و ا ر ف ن اب ا افش ای وا 
العقاقير لديسقوريدس وتحتفظ بها اليوم مكتبة متحف طوبقابو سراى 
باستنبول » ونسخت علی ید ابی یوسف بهنام بن موسی پوسف الموصلی 
الطبيب سنة ۲ه (“) ٠‏ وتتكون من ٠١١‏ ورقة قياس ٤٠‏ سم × 
٤‏ سم > وزين غلافها الجلدى برسوم هندسية ونباتية دقيقة » وتشتمل 
على ٠٠۲‏ تزويق لتوريقات نباتية وعشرة رسوم لحيوانات وثلاثة لطيور› 
بالضاف الى E AT SOATEST‏ 


).هذا 


اما المخطوطة الثانية التى نتبين من البات اسم ناسخها انه موصلى 

فقد نسبت الى عصر السلطان الماك الكامل محمد بن العادل ابى بكر بن 

ايوب ٠‏ ولئسم منمنماٽٿ هذه المخطوطة بالوانها القاتمة » اما خطها 
0 


فيخضع لاسلوب النسح الموصلى ) ۰ 


س ۳ س 


هذا وقد ادى الاقبال على الخط والكتابة الى العناية بأدواتهما »› 
وعلى هذا النحو تفنن الصناع فى صناعة هذه الادوات حتى اأصبحت 
.تلك الادوات تحفا فنية تبهر الانظار » ومن هذه الضناعات ٠‏ صناعات 
الدوايا ( المقلمات ) المعدنية والمكفتة بالذهب والفضة + وقد ازدهرت 
”صناعة هذه الدوايا المعدنية فى مصر فق عصر الايونيين والمماليك بداية من 
,"القزن: السابع الهجرى»وسوف توالىصناعةالدوايا تطو رهاق العضرالمملوکی 
ف القرون التالية ٠‏ ومن أمثلة الدؤايا المعدنية الممنؤعة لى :القزن السابع 
الهجرى دواة من النحاس مكفنة بالذهب والفضة يزدان غطاؤها بصور 
ابزوج. ¢ مرسومة دانخل ثلاث جامات بداخل کل جام" اربعة ابراج » وعلى 
غطاء الذواة زخرفة فبها ا فلكية › وقد کتڌب عليها اسم صانعها 
محمود بن سنقر وتاریخ صتعها سنة ١1۸ه‏ › ولكن لم يسجل عليها اسم 
البلد الذى صنعث فيه ٠‏ وهذا التحفة محفوظة ف المتحف البريطانى . 
e‏ بعض العلماء أن يکون محمود بن سنقر خو محمد ابن المعلم 
سنقر البغدادى المقيم بمصر كما سبق أن ذكرنا (“) » ولدينا مثال آخر 
لدواة معدنية يحتفظ بها متحف الفن الاسلامى يرجع تاريخ صنعها الى 
اسنة ٤ه‏ ؛ وهى دواة رائعة الجمال تعبر بدقة زخارفها وتقانة صنعها 
عن ازدهار هذا الفن ق الفترة السابقة لصناعتها لانه لایمکن ان تظهر 
اهڏه التحفة بهذا الال والدقة ف الصنعة بين يوم وليلة » فلابد من وجود 
'خلفية فنية سابقة حتى تظهر هذه التحفة بهذا الابداع والتميز ("“) . 


ونا ل ا ا ا ی 
كلمة وراقة فاصبحت تطلق ف بغداد على من يصنع الورق لو يبيعه. او 
يقوم بالاستنساخ (") ٠‏ فاصبح الوراق هو من يكتب المصاحف وكتب 
الحديث أو من پبیع الورق ٠‏ 


. وكائت بغداد ف اواخر القزن الشانى الهجرة »من اهم مراكز صناعة 
٠‏ الورق من الالياف والقطن والقنب والخرق البالية » واشتهر الورق الغزاقى 
ما سبق ان ذكرناءوكان سلاطين مصر المملوكية فالقرن السابع »يعتمدون 


۳۷ س 


ف الرسائل الرسمية » وكتابة المصاحف كما ذكر القلقشندى ع الورق 
)€ 


العراقى ( 


ومن أشهر الوراقين زار الكتب ا ق مصر ف اوابخر القرن 
السابع الهجرى »عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن ذوالة الحرانى ٬المعروف‏ 
بابن المرجل » وكان الى جائب اشتغاله بالتجارة فى الكتب والورق فى مصر» 
دون ااه افك القح ر اة وال اء ك ان2 
AR SE SOS O FA‏ 
محمد البغدادى » الخطاط » الوراق .ء المصرى الذى سبق أن تحدشنا 
e .‏ 


ج د صناعة النسيج : 


عنذه ) 


ازدهرٹ صناعة النسيج فى مضر منذ اقدم العصور وذاعت شنهرة 
مصر فى هذه الصناعة قبل الفتح العربى »اذ كانت الكعبة تكى بالقباطى»› 
رك ف د افخ اتو الج طول الفضور اللاة ك وات 
قمة ازدهارها فى صناغة الخسيج ف العصر الفاطمى. ek ٠‏ 


ویذکر المقريزى ف الخطط › وصفالخزامن الكسوات اذ ي 
الفاطمى وما فيها من شقق اسکندرانية ودیباج . ملون وسقلاطون وشروب 
وحریر دبیقی » وطياسانات ("') ٠‏ ويصف ناصر خسرو علوى القصب 
اللون الذى كانت تصنع مته الجمائم والطواقى وملابسن النساء فيذكر انه 
کان لاینسج فى اى مكان آخر قصب يوازيه فى الجودة والجمال . 


وف العصر الايوبى تركز اهتمام الايوبيين على الجهاد ضد قوی 
الصليبيين مما ادى الى توقف دور الطراز التى زخرت بها القاهرة زمن 
الفاطميين (") عن الانتاج الوفير » ولذلك فان صناعة النسيج فى مصر 
فى النصبف الدول من القرن السابع لم تبلغ فى الانتاج ماكان يتم فى العصر 
الفاطمى ٠‏ ولكن منذ ان دخلت مصر ف فلك دولة المماليك »› بدات ممر 
تستعيد شهرتها فى صناعة المنسوجات بفضل تشجيع سلاطين المماليك وما 


۳۸ ب 


كان يصطنعه امراء المماليك من مظاهر البذخ الزائد والفخامة ٠‏ وتذوعت 
ا ا ا ن ای قطن از ال ن 
او الصوف او ماكان مطرزا بخيوط حريرية تشكل العناصر الزخرفية فوق 
ثوب القماش مباشرة او فوقه بعد تنجيده بطبقة من القطن المندوف 
توضع بين طبقتين من القماش قبل تطريزه › ومنها أن يثبت قماش ذو 
زخرفة معينة على قماش آخر بلون مغاير ٠‏ وعلى هذا النحو كانت مصر 
احدى الدول الاسلامية التى تفوقت فى ضناعة النسيج . 


اما العراق فقد اشتهر بدوره منذ أقدم العصور التاريخية بصناعة 
ال و و اور افع مركز ارا ا 
GEN EEA E E NER A‏ 
أرض الجزيرة على اقبال اهل الموصل على غزله ونسجه وتصديره ("") 
وقد نشطت صناعة النسيج بصفة خاصة زمن بنى زنكى الذين نهضوا 
بالزراعة والصناعة والعلوم والفنون ٠‏ ومن أشهر منسوجات . الموصل 
الشاش الموصلى (“') ٠‏ ولايجوز القول بان العراقيين ف مصر اثروا على 
صتاغة الفح بها لن مكر من :انادف الساكفية التي جفرقت :قى متاك 
ال كاف مهو اا رة اقل اى بان من اغرال عن هة 
اقرا > و ا کی کان ن ن ا هات ا 
كانت لها سوق رائجة فى مصر لجماله وروعته › كما كان يصدر الى الشام 
وفارس » ومن فارس الى بلاد الشرق الختلفة » ومن مصر كان يحمل 
الى الغرب الاوروبى (”) ٠‏ وكان للحرير الموصلى المعروف بالموصلى 
(موسلين ) شهرة عالية وكان يصنع من الحرير الخالص الممزوج احيانا 
بالقظن «٠‏ اويتحذ 4 كرائى مقصبة 'ويظرن بالاشرطة الكتابية بالضاف 
الى رسوم توريقات وتشجيرات مختلفة ورسوم حيوانات وطيور ٠‏ وكان 
ك دف الرخرة على فيح االوان تيوط من الاه واه رف 
نتشر الموسلين عن طريق التجارة الى الشام ومصر › ومنها الى البندقية 
ومرسيليا كما وصل الى الهند والصين ("") . 


— ۳۹ 


+ - اسهام العراقيين ف الحركة التجارية بمصم ق القرن السابع الهجرى: 


واصلت التجارة ف العراق فى أواخر العصر العبامى الاخيبر » آى فى 
النصف الاول من القرن السابعالهجرى»نشاطهاءفكانت اسواق العراقعامرة 
بالبضائع المصنوعة بالعراق او المجلوبة من الخارج كما شاهدها ووصفها 
الرحالة امثال ابن جبير وابن بطوطة ٠‏ وقد وصل التجار العراقيون ف 
رحلاتهم حتى الصين فق الشرق وبلاد الروس والخزر والروم ف الشمال › 
والى“مصر وبلاد المغرب والانداس فى غرب العالم الاسلامى ء والى 
الخليج وجزيرة العرب فى الجذوب ٠‏ وكان التجار ينقلون معهم بضائع 
العراق ومنها الحرير والشاش الموصلى ويجلبون معهم بضائع البلاد التى 
يصلون اليها ٠‏ وكانت الحكومة العباسية تتدخل احيانا فى الحركة التجارية 
لصلحة المستهلكين وحماية الاحتكار » ومن أشهر المدن التجارية ف العراق 
فى اواخر العصر العباسى الاخير » تكريت وبغداد والموصل (") » ومن 
التجار العراقيين الذين زاروا مصر فى رحلاتهم التجارية محمد بن على 
ابن المبارك الجلاجلى » فقد دخل مصر وخراسان ويلاد ماوراء النهر 
وتوفى فى احدى رحلاته التجارية سنة ۲١ه‏ › وكان قد تولى وكالة أم 
الخليفة الناصر العباسى سنة 0۸۲ه ثم اضيفت اليه وكالة احد امراء البيت 
TT‏ ) 


اما فى مصر فنجد أن الاسكندرية كانت طوال العصر الايوبى سوقا 
هاما للتجارة العالمية » فكانت تتدفق عليها منتجات الشرق من طيب 
ویواقیت وعطور وتوابل » وقد عنى الولاه الايوبيون بالاسكندرية وحرصوا 
على تامين التجار الوافدين مما ادى الى دخول اعداد كبيرة من التجار 
الفرنج اليها ٠‏ ويذكر المقريزى انه كان بالاسكندرية نحو ثلاثة الاف تاجر 
من الفرنج فى سلطنة الملك العادل سنة ۸١1د‏ اى ف اوائل القرن السابسع 
المجرى ( "') ٠‏ ويذكر الرحالة الاندلسى اليهودى بنيامين التطيلى 
أن التجار من جميع الشعوب الاوربية اجتمعوا بالاسكندرية › وكان لكل 
بله فندق ("") ٠‏ وكانت السفن تصل الى الاسكندرية من الفسطاط › 
عبر خلیج الاسكندرية حاملة الكتان والبهار والسكر ثم تعود من الاسكندرية 


س 7 سد 


لحاملة ‏ الاخشاب والحديد المستورد من الخارج الى مصر برسم عمارة 
السفن ر"") ٠‏ وكانت الدولة الايوبية مئذ القرن. السادس الهجرى › 
وحتى النصف الاول من القرن السابع تفرض على التجار الرسوم الباهظة 
بعد اجراء تفتيش شامل على مايجملونه لظروف الحروب ضسد 
الصليبيين (") ٠‏ واستمر ذلك الوضع قائما فى عصر المماليك ("') 
حتى نهايته ٠‏ ومن أهم المدن التجارية الاخرى فى مصر فى القرن السابع 
الهجرى القاهرة ة والفسطاط وقوص وعیذاب ودمياط ٠‏ وعقب استيلاء 
افولا لي اران ف متف رن الادے الم ا ا 
العراقيون ينتقلون باعداد وفيرة الى مصر وغيرها من الاقطار ٠‏ ويعتقد 
أن نصيب الاسكندرية من التجار العراقيين المهاجرين الى مصر كان اكبر 
من غيرها من المدن » للعوامل التى ذكرتاها الان . 


وفيما يلى استعراض لاهم الشخصيات والاسر التجارية العراقية 
مصر › وف الاسكندرية 


: آل الكويك التكريتيون العراقيون بالاسكندرية‎ - ١ 


ان اسرة التكريتى المعروفين بال الكويك الكارميين كانوا من بين 
من هاجر الى الاسكندرية › واشتغلوا بتجارة التوابل ف القرن السابع 
المجرى ( واثروا تراء فاسحشا ت 


وس ر افراد هذه الاسرة التاجر الكارمى شمس الدين 0 
ER‏ بن ابى الفتح ابن الكويك » الذى كان مقيما بدمشق (“") »› ثم 
Ce‏ الاسكندرية › واقام بها وصار من اشهر التجار n‏ 

ی ا روع واف جن ا ا 
محمود ("') الذى بنى دارا للحذيث فى الاسكندرية علم فيها 
الحديث ("") ٠‏ وقد انجب عبد اللطيف ولدين كانا من اشهر تجار 
اکان اک ها ی افون عدا رن ر ا 
بن عبد اللطيف بن الكويك (") ٠‏ وأبو جعفر محمد هذا تلقی درو 
O TE E E‏ 


س ا س 


بكتري ع ايق بن اة وتاب عة وتار ان الان كا 
جمع له معجما وفهرسا حافلا » ودرس بقبة بيبرس وعاش فترة. طويلة 
I‏ ا 

فى القرن الثامن الهجرى ( ) فقد توفى سئة ۷1۹ھ ٠‏ 


ومن أفراد هذه الاسرة أيضا من تجار الكارم ف أواخر القرن السابع 
الهڄجرى محمد بن ال ف و ابى الفتح بن الكويك « ابسن 
عم شمس الدين محمود بن محمود »لقب بشرف الدين المصرى » وكان على 
حد قول ابن حجر « من أعيان التجار الكارمية وله اسهامات E‏ اة 
العلمية حیث ابٿنی المدرسة الكبيرة بمصر SEE ٤‏ لتدریس الحدبث 
واوقف عليها الاوقاف الكثبرة ¢ ومات وهو مجاور بمكة سذة اھ تارکا 
الاموال الكثيرة التى بددها ولده تاج الدين محمد فى NT E‏ 
ومن اشهر أفراد اسرة الكويك ق الاسكندرية أیضہا ٤‏ يد اللطيف يسن 
رشید ابن محمد بن رشید الربعی التکریتی ۰ وهو الذی ابتنی بها دار 
الحديث التكريتية ار والحديث على المذهب الشافعى. 
وتقع فى شارع البلقطرية بقسم الجمرك ‘ وتحتفظ هذه ا ا 
تحولت ال زاوية ف پومنا هذا باللوحة القاس لها ونصها : 


« بسم الله الرحمن لز ٠‏ ان المساجد لله قلا تدعو مع الله احدا . 
اوقف هذا المسجد المبارك ودار الحديث العبد الراجى » رحمة ريه عبد 
اللطيف بن رشيد التكريتى › لتلاوة الكتاب العزيز وقراءة الاحادينث 
النبوية وطلب العلم ألثريف على مذهب الامام اتید الله خمد بن 
ادريس الشافعى رحمة اله عليه ف شهر المحرم نة ثمان وسبعون وستمائه. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصخابه ("") »:وذكر أبن بطوطة 
آل الكويك باعتبارهم اكبر اعيان الاسكندرية وتجارها ٠‏ واشار فى رحلتة 


الى انهم تعرضوا لبعض الازمات والمشاكل عندما فرض عليهم احد الامراء 
و : 


واسمه طوغان ضرائب واموال كثارة ( 


۲ ى ومن تجار الكارم التكريتيين .فى الاسكندرية عبد اللطيف بن 
رشید بن محمد بن سديد الربعى التكريتى وكان من رؤساء الكارم بها › 


E A 


له نظم فائق »> وعرف بجودة كتابته ٠‏ توقى سنة .١٤١۷ھ‏ »› وله من العمر 
ست وسبعون سنة (“") ٠‏ وهكذا نرى ان تجار الكارم العراقيين ادوا 
دورا هاما فى الحياة الاقتصادية والعلمية فى .الاسكندرية فاليهم يرجع 
الفضل فى انشاء كثير من المدارس وذكر ابن شاهين الظاهرى أن تاجرا 
بالاسكندرية يقال له الكويك عمر بنى مدرسة مشهورة صرف عليها جملة 
A E A‏ 
هذه المدرسة الى عبد اللطيف بن احمد بن محمود بن ابى الفتح بن 


اأكونك الكريتن كا سق :ان كرفا( ٠)‏ 


ا ا و 


٣‏ - ومن تجار الكارم العراقيين بمصر ايضا محمد بن أحمد بن عبد 
اللطيف الرندى التكريتى الاصل » نزيل مصر › وكان من اأصحاب الاموال 
الوفيرة والكارمية المشهورين ٠‏ وقد توفى سنة ١۷۲۳د‏ ("") ٠‏ ومنهم 
ايضا احمد بن خالد الفارقى الاصل » التاجر الكارمى الذى ترك لولده 
E‏ و کد ای و ا ن یر 


سن عي مالقرانات ومح بالقاهرة والتكنذرية وة والدينة 2)7 


؛ - ومن التجار العراقيين بالاسكندرية رضى الدين ابراهيم بسن 
الرهان عبر اراسي الق ر 6 ول وا م و و وف 
بالاسكندرية ومصر والقاهرة واليمن ٠‏ وكان من كبار التجار المعروفين 
باکزام رکا فكان نخر من الزكاد ق كل نة الف دار غر ماکان 
يتبرع به ٠‏ وقد انفقكل ماكان يكسبه على التقرب له وراس المال بحاله 
لاينقض ٠‏ وتوفى بالاسكندرية فى ١١‏ رجب سنة 4ه ودفن 
بالميناوين ("") . 


ه - وممن اشتغل بالتجارة فى مصر والقاهرة من اهل العراق» عبد 
الت مق هة اتات ال ادى اترو اين لحي الكاجر الوجالى 
وتقرب من الناصر محمد ين قلدوون ( وعمل عندة › وکان مقداما جریا 


س ٣ا‏ ي 


الناصر محمد » وهو لايزال بقوص ('") . 


)""( ومنهم محمد بن علی بن اہی طالب بن وید التکریتی‎ - ٦ 


التاجر الكبير الذى اشتهر بسعة ماله وجاهه ٠‏ وكان مقيما فى بادى الامر 
بالشام ثم دخل الديار المصرية وعمل فيها بالتجارة ولكنه غرم بها أموالا 
طائلة تقرب من مليون درهم فعاد الى الشام مرة ثائية (") . 


۷ ومنهم ايضا محمد بن على بن عبد الله بن ابى الفتح الحرانى 
الاصل » الفاهرى الدار » ولد بحلب سنة ١٤٠ه‏ »› ورحل الى القاهرة 
و كان يبي الضانون م ضار بيع أصتافا من الاكل ( ١)‏ عرف عنة 
العفة والصلاح وملازمته لاهل الخير وحبه لسماع الحديث ٠‏ وتوفى 


بالقاهرة سنة ١٠۷ھ ٠‏ 


۸ - ومن الاسر العراقية التى عملت بالتجارة فى مصر اسرة عبد 
المنعم ابن الصيقل الحرانى المصرى ٠‏ ومنهم ولده الفقيه عبد العزيز ابن 
الصيقل التاجر الذى عمل الى جائب التجارة بالفقه ("") ٠‏ وقد 
اشتهر بالروايات الغريية والمغامرات ٠ويروى‏ ابن الفرات بعض مغامراته› 
واشتغل ولده الاخر ابو الفرج عبد اللطيف ابن الصيقل الحرانى التاجر 
مسندا للديار المصرية وولى مشيخه دار الحديث الكاملية وتوفى سنة 
ن لر 0 0 

٩‏ - ومن تجار الكتب والوراقين فى مصر عبد اللطيف بن عبد 
العزيز بن يوسف بن ابى العز تالجر الكتب بالقاهرة المتوفى فى سنة 
٠ e AVE‏ ومحمد بن محمد بن محمد البغدادى الوراق المصرى 
O E‏ 

٠١‏ - ومن العراقيين الذين عملوا بتجارة الاحذية والنحال ف 
القاهرة ف النصف الأول من آلقرن. السابع الهجرق ابو الحسن محمد بن 
الانجب بن ابى عبد الله البغدادى النعال ٠‏ توفى سنة ۹ه ودفن بسفح 


A۸ 


المقطم ("") . 


EE 1 


١‏ -: والقاضى صدر الدين موهوب بن. عمر الجزرى الذى عرف 
فيما بعد بالمصرى الشأفعى لطول اقامته . بمصر » ولد ' بالجزيرة مسن 
ارض العراق سنة ١۹٠د‏ » وعمل الى جانب القضاء بالتجارة ("") > 
وکسب من وراء ذلك اوا خر 


۲ - وابو الحسن على بن ابى الفضل بن النجار البغدادى > 
البزاز الذى زار مصر وعمل تاجرا نها ¢ عاد الى بلده بغداد حیث 


14 
٠)  ( ه٦١١ توفى سنة‎ 


— ٤۵ 


ثانيا - اسهامات العراقيين ق مصر ف الحياة العلمية ٠‏ 
١ (‏ ) 
العالسوم الديدية والتصوف ۰ 
- الفقه والحديث وعلوم القرآن : 


من اشهر العلماء العراقيين الذين عاشوا في مصر ف العصر الايوبى 
منذ اواخر القرن السادس الهجرى › واوائل القرن السابع الهجرى › 
الشيخ ابو الربيع سليمان بن عبد الله الجلولى المقرى.» الضرير » عاش 
بالقاهرة » وقرا القرآن الكريم بالقراءات ٠‏ كما .اشتغل بالتفسير ("") . 
وتوفى سنة ١ه ٠‏ وقد توفى فى نفس العام الشيخ البغدادى ابو عبد 
الله محمد ابن سليمان ». الذى حدث بمصر. ("") . 

ومنهم ابو محمد عبد الحكم بن ابو اسحق ابراهيم بن منصور 
الشيرازى الاصل العراقى النشاة المتوفى سنة ۳ه » وفد الى مصر فى 
ال ی ی وو و مهه اا 
بجامع مصر بجد وفاة والده فى سنة 4٦٥د‏ » وكان ينشىء لكل جمعة 
خطبة » وكان والده يسمى فى امصر بالعزاقى › وبالمصرى ف العراق 
وتوفی ابو محمد عبد الحكم فى شعبان من سنة ۳ه بمصر ودفن بسفح 
المقطم ( ) ٠‏ ومن فقهاء :العرآق' الذين غاشوا ف مص ف منتهل القرن 
السابع المجرى” › ابو الغباس احمد بن عبد السيد: بن شعبان الاربلى٠‏ » 
وكان ينتسب الى اكبر بيوتات ازيل » وعمل خاجبا عند ملكها' المعظم 
مظفر الدين بن زين ٠‏ ثم انتقل الى الشام ومنها الى معر ›» وهناك 
عمل فى خدمة السلطان الملك الكامل وعظمت منزلته عنده » فجعله اميراء 
وكان متخصصا ف الفقه للامام الغزالى ثم تغير عليه الملك الكامل واعتقله 
ف سنة ۸ه وهو بالمنصورة »› فلما انشده ابو.العباس بعض ابيات 
شعرية امر بالافراج عنه ٠‏ ولعب ابو العباس احمد دورا سياسيا هاما 
ف متيل القرى ٠‏ السام المخرى, غندها اتر وول ين الك انكام 
واخيه الفائز لاصلاح الخلاف بينهما ٠‏ كذلك ارسله الملك الكامل رسوا 


ب 


من قبله الى فريدري الثانى صاحب صقلية عند وصوله الى ساحل الشام 
سنة ٦1۳ھ‏ (“) ٠‏ 


ومن ائمة الفقه ؤغلوم القراءات العراقيين فى مصر » عبد الكريم 

ابن غازى بن احمد الواسطى اللقب باأبن الاعلاقى. ٠‏ وكان فقيها ومقرئا 

قدم الى عضر :واقزا فيه , ¢ وتوفی Sa are ae‏ سذة 
a1٠‏ ) 0 ۰ 

ومن الفقهاء E e‏ بداية 2 المماليك 

فى القراءات وعلم الاصول ٠‏ وتوفى بالقاهرة سنة ١ه‏ › ودفن بسفح 


المقطم 9 


وعبد اللطيف بن الصقيل التاجر الحرانى الذى تحدثنا فيما سبسق 
الذينية “وكان خنبلئ اذهب وعل مستدا للدياز المصرية 6 كمسا ولى 
ية دار النخديك الكامانة E VY e‏ 


ومروان بن عبد الله الفارقى > »> الملقب ببدر A‏ > وکان ا 
فاضلا وكان والده زين الدين الفارقى من كبار شيوخ مصر ف الفقه › 
وتوفى مروان الاب بالقاهرة فى شوال من سئة ١٤1۷ھ‏ 7 ۰ 

ولد بن على بن الحسين الخلاطى المصرى »> لحد الفقهاء 
العراقيين على المذهب الشافعى »› تولی الاعادة بالمدرسة المسرورية داخل 
القاهرة بالقرب من البندقيين › وشرح ح الوجيز ف عدة مجلدات ٤‏ وتوفی 


رة دة a10‏ ) 0 . 


س ٤۷‏ س 


والى الامير آقسنقر الفارقائى تنسب المدرسة الفارقائية التى افتتحها 
آقسنقر فى جمادى الاولى سنة ١۷ه‏ › وكان آنذاك نائبا للسلطنة › 
وسنتحدث عنه فيما بعد فى القسم الخاص بالادارة وشئون الحكم › وكان 
امدخل هذه المدرسة يطل على شارع يقع فى سويقه حارة الوزيرية من 
القاهرة » وكانت مخصصة للمذهبين الشافعى والحنفى » وما تزال 
المدرسة قائمة حتى اليوم بشارع درب سعادة على راس السكة النبوية 
بقسم الدرب الاحمر بالقاهرة » وتعرف الآ باسم جامع محمد اغا أو 
جامع الحبشلى لان محمد اغا كان يتاجر فى بنات الحبش ('") . 


ومن الجدير بالذكر ان معظم العراقيين الذين وفدوا الى مصر فى 
الفترة موضوع الدراسة واستقروا بها اقبلوا على انشاء المدارت والمؤسسات 
الديثية + 


وقد تحدثنا من قبل عن دار الحديث التكريتية بالاسكندرية التسى 
أا آل لاان ةر لفن توف ال عاو اران 
الاصل الذى تولى منصب قاضى القضاة فى مصر هو واخوه برهان الدين 
( كما سنذكر فيما بعد ) مدرسة بالقرب من القرافة الصغرى › وفيها 
A SN E ENES OFAN KS‏ 


ومن الفقهاع العراقيين الذين عاشوا يمصر الشيخ علم الدين بن 
يئٽ أسحق العراقى الذى تصدر للندريس ف مدرسة الامام الحسين رزضی 
الله عنه فى شعبان من سنة ١۸٦ه‏ ( 


والشيخ عز الدين الماردينى الحنفى ( ت سنة 1۸۳ه ) الذى تولى 
الندريس بالمدرسة الصالحية الواقعة فى شارع بين القصرين بالقاهرة (") 
والشيح أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصيقل الحرانى » وقد 
تحدثنا عنه وعن والده وأخوه عند استعراضنا للتجارة بالاسكندرية 
وتوفى ف ۸ه » ودفن بالقرافة الصغرى ٠‏ وقد تتلمذ على يدى ابى 


العز الحرانى الكثبرون . 
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1 °4 A E ٠ 
ومحمد بن‎ >» ) ٠( وممن روى عنه الحافظ علم الدين البرزالى‎ ٠٠ 


.والحدث” شمس .الدين المصرى وفنحمد بن" محمد بن احمد بن سيد الناس 


اليعمرى » واخواة ابو سعيد واو القاسم كما سمغ عليه" شرف الدين بن 
حنا الفقيه الشافعى »> وؤفخر الدين محمد الزهرى (") ٠‏ ومنهم الفقيه 
العراقى شهاب الذين عبد 'الزحيم ن كوف الوضلي ريل القتاهزة 
ومشندها .(") المتوقى سنة ۸۷ه ٠‏ ومن العراقيين الذين تصدروا 
للاقراء ف جامع الظطاهر بالحسينية قى أوأخر القسرن السابع الهمجخرى 
,موسی بن علی بن موسی الزرزارى الاربلى » ولد باربل سنة ١۵٦ھ‏ وقیال 


نة A 10A‏ ونزل يمصر وسمع بالقاهرة 3 0 » 


وشيخ الفقهاء › الشيخ نجم لين اتو عة الله اخم :الخراتي 
الحنبلى » المتوفى بالقاهرة فى سنة ۹۵٠ه‏ »› وكان قد روى عن فخر 
الدين ابن تيمية (*) › وكان ابوه »ن فقهاء حران » ودرس هو الفقه 
والاصول والخلافة > وصنف الرواية الكبيرة فى الفقه » والصغيرة E‏ 
ا لاتکاد توجد ف الكتب لكثرة اطلاعة (") . 


ARES‏ 0 الد ابو العباس الحمد بن عېد. الكر يم 
المتوفى ٦۹٦ه.‏ ؛ وكان قد ثتلمذ على ابيه عبد الكريم ابن الاعلاقى الذى 
سبق إن تحدتنا عنة » وعمل ابو العباس احمذ اماما لاحد مساجد مصر 
وثلقب بالمضرى لطول مقامه بها ('") 


و عه ارخ ن اه اراي الل المري ااه 
ولو a‏ قد نے صدر: للاقراع. باماکن مختافة کما تولی مشيخة 


ر" 


ا ين علد الله دن پوسف اا والفقيه محمد بن = 


القاس نة الخراي ¢ زین مسر التوفی سه ۱ و 


ولده عبد الرحمن › فقد شق عليه وتألم لفقده ( e‏ 


2۹ س 


ومن العراقيين الذين عملوا بالخطابة فى المساجد محمد بن يوسف 
بن ابى بكر الجزرى المعروف بابن العوام المحوجب ٠‏ قرا بالقراءات 
السبع وتفقه على مذهب الامام الشافعى » ودرس بامغرية وبالمنكوتمرية» 
وولى العقود وتوفى فى رجب سنة ١١۷د‏ » فتولى المعزية من بعده الفقيه 
العراقی شمس الدین محمد بن یوسف الجزری شریکه فی اسمه واسم ابیه 
ولقبه وبلده ٠‏ وكان شمس الدين هذا خطيب الجامع الطولونى › عالا 
بالقراءات والاصول ٠‏ وقد اختلط الشيخان على كثير من الناس حتى 
اعتبروهما فصا والحدا ٠.)‏ 


وتنسب الى العراق أيضا سيدات ففقيهات ذزيلات مصر منهن الشيخة 
العامة الفقيهة الزاهدة فاطمة بنت عباس البغدادية » سيدة نساء زمأنهاء 
وکانت تاقب بأم زينب ٠‏ كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر »› فانصلح 
بها نساء دمشق ثم نساء مصر » وتوفيت بمصر ف ذى الحجة سنة ٤١۷ھ‏ 
عن يف وثمائين عاما ("") ٠‏ وكانت قد تلقت دراستها الفقهية ف بيت 
المقدس ٠‏ 


والفقبه محمد حياك الله الموصلى الذى توفى سنة ١٠۷د‏ بزاويته. 


والفقيه محمد دنل محمود اموصلىن المعمر الذی عاش 11 
۷ 


سنة (") .۰ 


والفقيه البغدادى عبد الله بن ابراهيم بن سالم المتوفى سنة ۵٠۷ه‏ 
وان متميزا فى علم الحديث ("") »› والامام ابو الفتح نصر بن سليمان 
المنبجى » المتوفى سنة ۷٠۹‏ بزاويته فى الحسيئية عن بضع وثمانين 
NA‏ 
E‏ 


والفقيه العراقى محمد بن مقلد التكريتى القرافى المتوفى سنه 
٤ھ‏ وکان قد سمع وتتلمذ على يد العز الحرانى »> حدث وكان مقيما 
بالقرافة () . 
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والفقيه البغدادى عبد العزيز بن عبد القادر الربعى »> ولد ببغداد 
نة > وانتقل الى مصر حیٹ استوطنها وتقلد مشيخة سعيد 
السعداعء ر اا »> وثوفى بالقاهرة سنة ۸٤۷ھ‏ . 


كان ذلك عرضا 2 الفقهاء والمحدثين العراقيين فى مصر ف القرن 


السابع الهجرى . 
ب التصسوف 

ازداد الى ا ف الع راق ق أواخر القرن السادس 
المجرى واوائل القرن ٠‏ ولم يكن الميل الى الزهد ظاهرة وليدة 


هذا العصر »› وانما هى 8 موروثة عن عصور سابقة » ولكن الجديد 
فى الامر شيوع الزهد بين فثات المجتمع المختلفة ›» ويرجع ذلك لعدة 

عوامل » منها تشجيع الدولة العباسية للزهاد والوعاظ ولشيوخ التصوف 
أن يقوموا بوعظهم تحت اشرافها » وذلك بهدف السيطرة على حركات 
العيارين والشطار ("") ٠‏ ومنها القلق السياسى والخوف الذى غانى 
منه المشرق الاسلامى يعد ضعف الدول الاسلامية » وظهور الصليبيين 
على المىرح السيامى. فى قلب العالم الاسلامىءوبداية تهديد المغول للشرق 
الاسلامى منذ اوائل القرن السابع الهجرى ٠‏ وكما ذكرنا من قبل لم يكن 
ظهور التصوف جديدا » ولكنه تطور ف هذه المرحاة التاريخية تطورا 
كبيرا » ولم يقتصر ذلك على العراق بل شمل العالم الاسلامى كله وخاصة 
من واا ور ولت ن ا طبقات الناس على اختلاف 
مستوياتهم » فكثر الوعاظ والصوفية ("") ٠‏ وكان بعضهم يطوف 
بالاسواق للامر بالمعروف والنهى عن المنكر » واتخذ البعض الكخر المقابر 
او المساجد والقرى مكانا لوعظه ٠‏ وكان الصوفية يطوفون ف البلاد 
الاسلامية اذ أن الطواف عندهم رکن من أركان العبادة » ومن أشهر شیوخ 
:الصوفية العراقيين الذين زاروا مصر فى طروافهم فى النصف الول من 
القرن السابع المجرى » قبل سقوط بغداد الشبخ ضياء الدين ابو احمد 

عبد الوهاب بن الامبن البغدادى الصوفى الشافعى وقد حدث بجميسع 


س 0۵١‏ س 


مرویاته فقصده طلاب التصوف من اقاصى البلاد وأدانيهاءوقد حدث بمعمر 
وبالشام والحجاز وتوفى سنة ۷.٠ه‏ (“”) ٠‏ ومن اقطاب الصوفية فى 
العراق فاواخر القرن السادس‌الهجرى شيخ احم الرفاعی ( 3 (J(۸‏ 
والشيح عبد القادر الجيلانى (ت ١٦۵ه‏ ) ا ٠‏ وف أوائل القرن 
السابع يظهر الشيخ عمر بن محمد السهروردی, الق ای انى 
بكر الصديق » وتوفى ببغداد سنة ۲١1۳ھ‏ ( 0 وقد تتلمذ على ایسدى 
السهروردى العديد من الصوفية › منهم من عاش بمصر ودرس بها »› 
ووعظ ابناءها مما ساعد على دفع حركة الصوفية فى مصر قدما السى 
الامام ٠‏ ) 


ومن أشهر السهروردى فى مصر فى القرن السابع الهجرى 
الشيخ الشاطبى (*") محمد بن محمد بن ابراهيم الانصارى > وكان 
قد سمع بالغرب هم رحل الى امشرق فقرا فى بغداد على علمائها ومنهم 
الشيح السهروردى وائتقل بعد ذلك الى الشام وعمل بحلب ثم قدم 
مصر وتولی مشدخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة وظل يتولاها حتى 
وفاته سئة ۲۲٦ھ‏ ۰ 


ومنهم الشيخ تاج الدين التبريزى على بن عبد الله الاردبيلى المولد» 
الذى رحل الى القاهرة»وشغل الناس هناك بالعلم علىاصنافه من فقهونحو 
وثفسیر ومنطق وحساب وهندسة وجبر ومقابلة » ودرس بالمدرسة 
الحسامية طرنطاى »واخذ يلقن الناس التصوف على طريقة السهروردى 
العراقى › ثم N E E‏ 


ومنهم ابن القسطلانى محمد بن أحمد التوزرى الاصل المصرى المولدء 
الشافعىءسمع من الشيخ السهروردى كتاب عوارف المعارف» وليس منه 
خرقة التصوف ثم رحل الى مصر » فتولى دار الحديث الكاملية » وتوفى 
بالقاهرة سئة ۸ه بعد ان أفثى وصنف تصائيف مفيدة ف .الحديث 
والزهد () والتصوف »› ومن تلاميذ السهروردى ايضا الابرقوهى أحعد 


س 0۲ س 


بن اسحاق » المصرى الدار » الذى أصبح له بالقاهرة اتباع ومريدون ۰ 


وکان يجلس بينهم للذكر ويعرفهم بالشيخ السهروردى ٠‏ وتوفى الابرقرهى 
1 ۳1 
بمكة سنة ۵۷١١‏ (' ) . 


ويتضح من ذلك أن طريقة السهروردى انتشرت بصورة . كبيرة فى 
مصر وبداً تلامیذه يۇسەون المدارس والربط الخاصة بهم لنشر هذه 
الطريقة . 


الفرن السابع الهجرى وفيها ازدهرت حركة التصوف »› وكانت قبلة علماء 

المسلمين ف المشرق والمغرب ٠‏ ومن أشهر الفقهاء الصوفية المغاربة فى 
الاسكندرية الشيخ آبو الحسن الشاذلى الذى رحل اليها سنة ٤ه‏ » وكان 
يرافقه فی رحلته هذه تلميذه وخليفته من بعده الشيخ أبو العباس أحمد 

ابن عمر المرسى › وقد دخلا الاسكندرية ف عصر الك الكامل محمد . 
YY‏ 

سنه ٩1۸ھ‏ ) ( ۰ 


وربما يكون ازدهار الحركة الصوفية والعلمية بالاسكندرية الى 
جانب ظهورها كمركز تجارى من الطراز الاول سببا من الاسباب التى 
جعلها مركز جذب للعراقيين › فالجالية العراقية بالاسكندرية كانت كبرة 
العدد › 0 طوائف وفئات مختلفة من علمساء وتجار وصناع 


وصوفية ( N‏ 
ومن أشهر الصوفية العراقيين بمصر فق القرن السابع الهجرى : 


تعلم ببغداد على يد الشيخ السهروردى وتفقه بالمدرسة النظامية ›» وكان 


ف اواخر حپاته الی بغداد حیث توفی سنة 1۰۹ھ () . 


0 


کي الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن أبى المعالى عبد الله بن 
موهوب البغدادى المعروف بابن البناء ٠‏ وكان قد حلدث ببغداد ومكة 
ودمشق > ونزل بمصر فى سنة ۷٠٠ه‏ وأقام بالخانقاه السعيدية بالقاهرة . 
وتوفى ف سنة ۲١1د(‏ ) ۰ 

٣‏ . الشيخ العارف بالله محمد بن ابى العشائر القرشی الباذبینى 
الواسطى » وقد ولد ف باذبين بالقرب من واسط على ضفاف نهر دجلة 
سنة ۵۷۷ه ثم قدم الى مصر وأنشا بها زاوية خاصة له عند باب القنطرة. 
وکانتٽت له « کرامات خارقة ومناقب حسنة » على حد قول ابن اياس ٠‏ 
وکات يوم الاحد التاسع من شوال سنة ١٤٠د ٠‏ ودفن بالقرافة 
الصغرى ("") ٠‏ 


۽ ۔. على بن عثمان بن على بن سليمان الاربلى الصوفى »› ولد 
باربل بالعراق سنة ۲٠٠د‏ وقيل ف سنة ۳ه ٠‏ وقدم الى مصر واقام 
بمدينة الفيوم »> وظل مقيما بها حتى توفاه الله فى العشر الكخر من 
جمادى الاولى سئة 1۷۰ھ ۰ 


وكان من اعيان الشعراء »> وعمل جنديا فى بداية حياته ثم ترك 
الجندية وتزهد وصار أحد مشايخ الصوفية المشار اليهم ٠‏ 


وقد اورد كل من اليونينى والصقاعى بعض ابيات من اشعاره › 
غار أن الصقاعی ذكر اسمه على أنه أمين الدين أبو الحسن احمد الصوفى 
Bh EET‏ 

۵~ الشيخ الدين آبو ج منهور بن الشيخ أبى الفتوح 
مستهل القرن السابع الهجرى واستوطن الاسكندرية » وبشر بها على 
الطريقة الرفاعية التى تأثر بها باعتبار أن الشيح أحمد الرفاغى کان من 


واسط بالعراق » وكانت الطريقة الرفاعية قد ارف فر وال رة 


منذ أواخر القرن. السادس. الهجرى » جنبا الى جنب منع الطريقة 
البرهامية المنسوية الى الشيخ ابراهيم الدسوقى (ت ١۷٠د‏ ) والطريقة 
الالحمدية المنسوبة الى السيد احمد البدوى ( ت ١۷٦ه‏ ) والطريقة 
الشاذلية المنسوبة الى الشيخ ابى الحسن الشاذلى (") . وقد انشا 
الشيخ منصور الواسطى رباطا له ولمريديه بالاسكندرية » نسب اليه وعرف 
برباط الواسطى ليجمع فيه الاتقياء والصالحين ٠‏ وكان هذا الرباط يقع 
شرقى مسجد أبى العباس المرسى وبازائه لوحة رخامية نطالع فيه 
النص التالى : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على النبى ٠‏ كل نفضش 

ذائقة الموت »> وانما توفون أجوركم يوم القيامه - الاية ‏ توفى الشيخ 
السعيد الامين المفضل اطكين شهاب الدين ابو على منصور بن الشيخ 
السعيد الامين ابو الفتوح نصر بن الشيخ ابى الفضل الواسطى › القاضى 
العدل ٠‏ ليلة الجمعة رابع شهر شعبان الشريف سنة ۷۲٦س‏ رحمه الث 
تعالی ونور ضریحه » . 


القبلية قبة صغيرة ا قبران ¢ o‏ الرباط 
وبازائه اللوحة الرخامية سالفة الذكر ر" ) 


آ ع تة بن فلن بن الهن ايو القن الان ا لكات 
بالنجيب الخلاطى » وكان من تلاميذ الشيخ العراقى السهروردى › فقد 
سمع عليه » ثم رحل الى القاهرة حيث عمل خطيبا بجامع القاسم »> 
ORE e E A N a‏ 
۷ تقى الدين ابو اسحق ابراهيم بن معضاد بن شداد الجعبرى › 
الزاهد > وأسرته » أصله من قلعة جعبر » ولكنه عاش بمصر وسكن 
القاهرة وفيها توفى يوم السبت ۲١‏ محرم من سنة ۸۷٦ه‏ ف الثمائين من 
عمره » ودفن فى تربته الخاصة بالحسينية خارج باب النصر » وكان المناس 
يقصدونها للزيارة ('“) . 


00 ۱س 


وکان قد ابتنی لنفسه ولریدیه مسجدا بمصر › کان یلزمه (") 
لیعظ. الناس به فاجتمع به عنده خلق کثیر انتفعوا بكلامه الذى کان له 
صدى ف نفوسهم لصدقه وأخلاصه ۰ وقد اندثر مسجده › ولکن قبره 
مايزال باقيا حتى يومنا هذا »وهو ظاهر يزار وعليه مقصورة من الخشب 
ال اا تراه ات قاادة اة باب لهي 8 وتتوضل الت من 
شارخ تج ادن كاد خرن الاح المترقى من الحهة الفرية قرب 
المساكن ر(" ٠‏ 


n EEO SUES A EEE AE 
٤ والشعر ومن أشعارة‎ 


عشقوا الجمال مجردا لمجسرد الروح 
الزكية » عشق من زكاها 


متجردين عن الطباع ولؤمها 
متلبسين عفاف ها وتقفاها 


وخلفه ف الوعظ والزهد ¢ ولده ناصر الدين محمف + ولد محمد اينه 
سن ۰ه بقلعة جعبر ¢ وتوفی ف Y4‏ محرم سئة ۷۳۷ھ ¢ ودفن عند 
والده خارج باب النمصر (*" 


۸ - محمد بن محمود بن حسن الموصلى الزاهد الصالح الذى 
و ۳47 2 
ثوفى بمصر ( ٠‏ ) سنة ٤١۷ھ ٠.‏ 


الغراقی » الاسكندرى الشافعی › کان زاهدا متقللا من الدنيا ٤‏ مسمع 
الكثر وحفظ. الوجيز' ٠‏ ولد سنة ۸١٦ھ‏ »› وتوفى يوم الجمعة ا 
سنة ۷۲۸ھ () 0 ( E‏ . 


ک0 


(۳( 
الادب والشعر والعلوم اللغوية 


wS Saa SN GE ER 
القرن السابع الهجرى » وعملوا بالادب والشعر والنحو كائوا من الفقهاء‎ 
اومن العلماء الفيناتخصصوا الى اقب لك اللوم اللخرية ق متواذ‎ 
ون الفقهاء الذين افتيروا كلك رة الك‎ ٤: وذراشات خر‎ 
: والادب‎ 


› أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف الهوارى الجلولى‎ - ١ 
وکنا قد تحدئنا عنه باعتباره فقيها قارا تخصص ف قراءة القران الكريم‎ 
ولكنه الى جائب الفقه والقراءات اشتغل بالادب والتفسير » وتوفى ئة‎ 
OES AE 


۲ ب الفقيه الخطيب أبو محمد عبد الحكم بن أبى اسحق ابراهيم 
E E E E O a‏ 
ينشىء لكل جمعة خطبة » وقد ورث هذه المهنة عن والده › ولكنه اشتهر 
ORE E SN N EN E A‏ 


۳ الفقيه المحدث السيد أبو الطاهر عبد الله بن جعفر بن هبة 
الله من نسل على بن زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب › 
الذى اشتهر الى جانب تخصصه ف الفقه والحديث باجادته للشعر وحفظه 
للكثير منه » كما كان عارفا بالادب » وقد E‏ ۰ وکان 
مولده بالكوفة فى سنة ۵۳۲ه » وتوفى سنئة ۳١اه(“‏ 0 


و ق ی و ی ی ا و 
ببغداد سنة ۵۵۷ھ وعاش بمصر واقام AG Ae‏ حیاته الى 
بغداد وتوفى بها سنة ()1۲۹ه » وقد تخصص الى جانب اصول الدين 
والحديث فى النحو واللغة » وصنف تصائيف كثبرة منها شرح المقامات . 


~~ 0۷ 


ه ‏ الفقيه القاضى صدر الدين موهوب بن عمر الجزرى » المصرى 
الشافعى » وكنا قد ذكرنا من قبل انه عمل بالتجارة بالاضافة الى منصبة 
فى القضاء » والى جانب كل ذلك كان عالما فى الاصول والنحو ٠‏ ولد ف 
الجزيرة من ارض العراق سنة ١۵۹د‏ () »› وتوفى سنة 0ه » وقد 
لور ابق العفاة الحلى: ن الكرجهة الك افردها ل توان ورافك 
مر بها فی حیاته (") . 


٦‏ د. على بن عدلان بن حماد بن على الموصلى » النحوى › المترجم 
وقد ذكر اليونينى أثه « كان عالما فاضلا أديبا مفتنا شاعرا » ٠‏ ولد 
بالموصل فى ۲۵١‏ جمادى الاول سنة ۸۳٠ھ‏ » وتوفى بالقاهرة يوم الجمعة 
٩‏ شوال سنة ١ه‏ ودفن بسفح المقطم » وله ابيات من الشعر اوردها 
اليونينى فى ذيل مراة الزمان (*") . 


ی عا ی 
أدیبا شاعرا ¢ ومن أشعاره 


لها شاهد منها على عدم امال 


ولیست على قدری ولا قدر مالکی 
ولكنها جاعت على قدر الحال (“) 


۸ س الکمال طه بن ابراهیم بن أف الاربلى « ولد پاربل سنة 
٤ه..‏ › ورحل الى القاهرة شابا وعاش بها وانتفع به خلق كثير ٠‏ وتوفى 
بھا فی جمادی الارل من سنه 1۷۷ھ »› ودفيل خارج بابى زويلة ۰ 


الصالح وتحدث فى احكام النجوم والعمل بها ومن أشعاره : 


e ON — 


دع النجوم: لطرقى يعيش بها 
وبالعزيمة فانهض ايها الملك 


EEE E 
)'( عن النجوم وقد ابصرت ماملكوا‎ 


٩‏ - الشاعر الامير بيبرس الفارقانى الذى كان أحد امرآء السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون › وكان شاعرا مجيدا » يزن الشعر. وينظم 
منه مالا تمجه الاسماع ›» رغم انه کان اميا لا يقرا ولایکتب ۰ وقد ابتنی 
NEES Sê gO‏ 
ایدکین البندقدارى ٠‏ وله قصيدة اوردها ابن اياس عند انتصار الناصر 
محمد سنة ۲٠۷د‏ على المغول فى موقعة مرج الصفر (") 


+ س الامير الكببر الاديب شمس الدين أبو عید الله محمد سن 
اسماعيل ابن ابى سعد الأمدى ثم المصرى الحنبلى »› ولد بمصر ف ١۴‏ 
محرم سنة ۳۳٠ه‏ وكان والده الصاحب شرف الدين » من علماء آمد 
الفضلاء وله نظم ونثر ۰ 


أما ولده شمس الدين محمد »› فقد حبسه المنصور قلاوون ست 
سنوات » حتى تولى ابنه الاشرف خليل السلطنة »› فأخرجه من سجنه 
وأنعم عليه وولاه نيابة دار العدل ٠ويذكر‏ ابن العماد أنه كان «عالما فاضلاء 
اديبا متفئنا ذا معرفة بالحديث والتاريخ والشنير والنحو واللغة »> حسن 
الخط والنظم ٠٠٠‏ » وتوفى بمصر فى جمادى الكخرة سنه ٤١٠۷ھ‏ › 
ترج مبب وفاته الى أنه سقط من فر فكبرت اعضاؤة ( )> 


١١‏ ن الفقيه عبد الكريم بن غمر الانصارى العراقى الشافعى »› ولك 
بمصر نة ۲٣۲ھ‏ وتوفی ق السابع من صقر سئة 4٤١۷ط ¿U‏ وقد ہلغ 
المائين ()»وكان الى جانب اشتغاله بالفقه اديبا نبغ فالشعر والنثر. 


س 04 س 


۲ _- شمس الدين محمد بن دانيال الموصلى .. الذى اشتهر 
بالخلرف والادب »ومن أشعاره قصيده ف ډوم النيبروز دمصر منها قوله : 


أقول لصاحبی فی یوم لهو * اذاه كاد أن يسرى الينا. 
وف جبرانن صفسع وثيق ا حوالینا الصسدود ولا علينا 


وقد عمل شمس الدين محمد بالطب الى جانب الثسعر ٠‏ وتوفى 
1 
( 


بالقاهرة سنة ١٠٠۷ه‏ ( 

O O E ETE TT 
الكخزرق قم المرق ر٠ وكان عاق بالكو والان غفل بقردن > فم‎ 
انتقل الى مدينة مصر واستوطن بها » وبها توفى فى ذى القعدة من‎ 
: 0 E 

O O E 
ولد سنة ١١٦ه وقيل سنة ١٠٠ه أو سنة ١ه » وتوفى بمصر فى سنة‎ 
.٠ ۸ھ ( ۳ ) ۰ وکان من بين من اشتهر من العراقيين بالنظم الجيد‎ 

٥‏ على بن عبد الرحمن بن شبيب بن حمدان الحنبلى الحرائى› 
الامام المتطبب الاديب »› وقد توفى بالقاهرة سنة ۷٤۷د‏ ("") . 

٦‏ - الاديب العراقى محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن 
نباته الفارقى الاصل المصرى »ولذ بزقاق القناديل بمصر سنة ١1۷ه»وهذا‏ 
دلیل على وجود اسرته بمصر وهجرتها اليها › ربما عقب سقوط مدن 
العراق فى أيدى المغول ٠‏ وقد سمع من الابرقوهى وغيره › وتتلمذ على 
آله العراف ا ار الغرائن الى ذاق مه ر افر بضر كا ق 
أن ذكرنا ٠‏ وهذا يؤكد وجود أجيال متتابعة من العلماء العراقيين بمصر 
تخصصوا فى الفقه والعلوم الدينية واللغوية ف القرن السابع الهمجزى : 
وقد نبغ هذا الاديب محمد الفارقى فى ألادب ءفكان من فحول الشعراء 
وتفوق كذلك .ف الكتابة حتى فاق أقرانه ٠‏ ثم رحل الى الشام سنة ١١۷ه»‏ 


وأقام بدمشق مدة تثقرب مين ۵0١‏ سنة » ثم عاد فى أواخر عمره الى مصر› 
فى ربيع الاول سنة ١٠۷ه‏ عندما استدعاه الناصر حسن وكان شيخا كبيرا 
O ET O TN‏ 
۸ه ودفن بمقابر الصوفية بمصر ۰ ومن اشهر مؤلفاته فى الادب كتاب 
« مطلع الفوائد » وكذلك شرح رسالة ابن زيدون (“") . 


۷ - الاديب عبد الله بن على بن عمر المصرى › البصرى › ولد 
فى بغداد سنة 1۷۸ه ورحل الى القاهرة حيث اشتغل بالادب › وله نظم 
وتصنیف فى تعبیر الرؤيا (") ۰ وتوفی ف تاریخ غير معروف على وجه 
الدقة وربما ف العقد الثالث من القرن الثامن الهجرى ٠‏ 

( ۴( 
العلوم العقلية 
١‏ - علم دراسة المعادن والاحجار الكريمة : 

كانت ذراسة المعادن موضع اهتمام العلماء المسلمين منذ العصور 
الاسلامية الدولى لاهتمام الخلفاء والسلاطين والامراء بالاحجار الكريمة 
واليواقيت وغيرها مما كان يستخدم لتزيين الثياب الفاخرة › وترصيع 
ا 


فرق فهر ن لرن لا اا رى عه ن ااا 
ا و ون ار ا 
و ا و ر 
قلاوون (۳) ( ت ۸۱ھ / ۱۲۸۲م) › وكذلك ظهر اہو العباس احمد 
التیقاثی (ت ۹۳٦ه/۱۲۹۳م)‏ وقد ألف العديد من الكتب منها كتاب 
AES OS RS CE SS SE OOS‏ 
من الاحجار الكريمة ("") . 
ب الطب : 


يعثدر محمد لن ابراهیم بن ساعد السنجارى الاصل > المصرى › 
ر و ا ا 


ا 


وعملوا بها ۰ ولد بسنجار وطلب العلم فتفوق ف تعدة فنون »و اتقن الرياضة 
وصنف فيها التصانيف الكثيرة » وكان يحل اقليدس » وكذلك نبغ فالطب 
وخاصة طب العيون ءوقد شفی عابه العديد من المرضى› وکان ال جاذب 
ذلك اعرا و ادبا له تايف اة( , 

الأجواهر والعقاقر والاحجار الكريمة ۰ 


ولمهاراته المتعددة ›» وقع عليه الاختيار ليعمل ببيمارستان قلاوون 
ف القاهرة ومن مؤلفات ابن الاكفانى « آرشاد القاصد الى اسمى المقاعہد» 
و « الباب ف الحساب » و « عنية اللبيب عند غيبة الطبيب » و «نخب 
الذخائر فى معرفة احوال الجواهر » ("")» وكتاب « كشف الدين ة 
احوال امراض العين » » وقد رتب هذا ألكتاب الاخير على ثلاث مقالات 
ل ع افون فة : 


الاولى ف أحوال العين وحدها وخوأصها ومزاجها وحفظها ومعالجة. 
واعصاب العين وتشنجاتها . 

ویذکر ابن حجر أن ابن الاکفانى كان كثير التجمل فى ملبسه ومرکبه 
ومن اشعاره بعض ابیات ف کحال منها :' 

)""( يلقى على العين النحاس يحيلها ج ف لمحة كالفضة البيضاء‎ ٠ 

وتوفى ابن الاكفانى سنة ۹١٤۷ه‏ بعد اصابته بالطاعون . 

ومن العراقيين العاملين بالطب الذين رخلوا الى مصر وأقاموا بها 
فترة عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على البغدادى » الموصطلى 


س ۳ — 


الاصبل » الرحالة صاحب كتاب « الافادة والاعتبار فى الامور المشاهدة 
فى الحوادث الغا ارقي نالروف اين الا 2 ` 


وكان عبد اللطيف البغدادى متميزا فى النحو واللغة » عارفا بعلم 
الكلام والطب › وقد أهتم كثيرا بصناعة الطب »› وقد نشا عبد اللطيف 
البغدادى نشاًة علمية خالصة حيث أن والدة کان و d‏ 2 الحديث 


وعلوم القرآن والقراءات ٠‏ 


وقد درس عبد اللطيف على يد شيوخ بغداد وخراسان والشام 
ومصر ٠‏ وعندما جاء عبد اللطيف الى مصر قابل بالقاهرة موسى بسن 
میمون الطبيب اليهودى »وكان لابن ميمون كتاب فالطب جمعه منالستة 
عثر لجالينوس وله خمسة كتب اخرى ٠‏ وقد انتهى عبد اللطيف 
البغدادى من تاليف كتابه فى القاهرة فى أوائل القرن السابع الهجرى حوالى 
سنة ١٠اه‏ »> ووصف ف هذا الكتاب النواحى الاجتماعية ا ق 
EAE‏ وق لر ا ا 


ویذکر الیونینی ان يوسف بن عبد اللطيف البغدادى » كان له هو 
الكخر معرفة بالطب ٤‏ وأنه دخل مدر وعاش ھا وتوفی يوم الجحععة 
e‏ من ذى القعدة سنة ١٦٦ه a‏ > ودفن بالقرافة > وان 
يبلغ من العمر نحو خمسين اا 0 


ومن علماء العراق وأطبائها الذين زاروا مصر وتعلموا يھا ق القرن 
السابع الهجرى اسماعيل بن ابراهيم بن غازى الماردينى» وكان يعرف 
بابن فلوس وكان عالما مبرزا فى الطب والحكمة وعلوم الاوائل ٠.‏ 


درس بمصر وعاش بها فترة طويلة ثم تركها الى دمشق حيث توفى 
سنة 1۳۷ه. عن أريع واربعين عاما ("") ۰ 

ومنهم أيضا شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن هامل الحرانى > 
العالم الفاضل الذى عرف بمهارته فق الطب ٠‏ سمع وتعلم يمصسر 


٣ا‏ س 


والاسكندرية » ولكنه تركها ف اواخر حياته الى الشام حيث توفى سنة 
Y4‏ 
۷۱ھ ( ).۰ 


والشاعر الطبيب الحكيم شمس الدين محمد بن دانيال الموصلى 
الذى كنا قد تحدثنا عنه فى سياق حديثنا عن اسهامات العراقيين فى مصر 
٠ YES‏ وقد ذکر عنه ابن حجر انه کان کثیر النوادر 
والرواية » وقد ذاع صيته ف الكحالة وتوفى سنة ١٠۷د‏ رأ" . 


والاديب الفقيه محمد بن يوسف بى أبى بكر الجزرى المعروف بابن 
العوام المحوجب الذى اسهم فى ممارسة الطب ("") . 


وهناك ارد عراقية لع رجالها ق الطب جياا بعد جيل مص ى 
القرن السابع الهجرى › واولهم الطبيب الكحال » شبيب بن حمدان بن 
شعيب الحرانى المتوفى سنة ٠ )"( ٠۹۵‏ ويبدو ان أسرة هذا الطبيب 
استقرٽت بمصر حتى القرن الثامن الهجرى › فقد أورد ابن حجر ترجمة 
لاحد احفاده لابنته وهو على بن عبد الرحمن بن شبيب بن حمدان 
الحرانى الذى تخصص بدوره ف الطب ٠‏ وقد توفى على الحفيد سنة 


۳۷۹ 
۰) ) AVY: 


ج - المنطق والمعقولات : 


من اشهر العراقيين الذين تخصصوا فى تلك العلوم فى مصر ف القرن 
السابع الهجرى السيف الآمدى أبو الحسن على بن على صاحب التصانيف 
النافعة » ولد سنة ١١٠۵د‏ › وعمل ف بداية حياته بالفقه على المذهب 
الحنبلى ثم انتقل الى الشافعى › ومهر فى المعقولات › وعاش فى مصر 
مدة طويلة حيث تصدر للاقراء بالجامع الظافرى ('*) . 


ES E o a 
المنطق ۰ ولد عیسی ق حدود سئة ١٣ھ ه وفاق جمیع أقرانه ق مجال‎ 
2 واھ وی ا اوی وا غ‎ 


a 


ال الى القاهرة » واقام بالمدرسة الظاهرية بين القصرين » واخذ 
عنه ابن الاکفانی والسہكى ۰ 

وتوفی عیسی بن داوود سنة ١٠۷ه‏ وهو فى السبعين .من عمره ( 
ومنهم شمس الدين محمد بن يوسف الجزرى ثم المصرى الشافجى 
العروف () بابن المحوجب ( الذى سبق ان تحدثنا عنه كطبيب ), 
2 فى المعقولات وعلم الكلام » الى جانب نبوغه فى الطب › وقد اقام 


فى مصر بقوص ثم توفى بمدينة مصر سنة ۷۱١‏ ه ٠‏ 


۳۸۱ 
( 


وف مجال الحساب والهندءة والجبر وهى المجالات التى تفوق فيها 


العراقيون منذ القرن الرابع الهجرى » نذكر الحسن بن الهيثم ابو 
الان اسر الفا الى ر و ا ر 0 
الفاطمى (") ٠‏ وقد برز العالم عبد الكريم بن عمر الانهارى العراقى 
n‏ ف القرن السابع الهجرى فمجالات متعددة » فالى جانب تفوقه 
فى النظم والنثر .كما سبق ان ذكرنا » لمع E TOA‏ 
ا مصر ابو الحسن على بن ابى الفضل البغدادى البزاز وكان من 


A EE O ak 


اما فيما يتعلق بعلم الموسيقى فان العراق اشتهر بتفوقه فى هذا 
العلم » فکانت بغداد هى آكبر مر كز للاشعاع المو»يقى االعمم العباسى»› 
وکان خلفاء ہنی العباس یحرصون على دغوة المغن والخازقن والشعراة 
فى فيافتهم ٠‏ ونشطت العراقق فى الاتجاه نحو التحرر من القواعد 
الموسيقية القديمة فنشطت ملامح الفن الفردى » وامتدت الموسيقى الى 
الفنون الدخرى »› فاصبح هناك صلة وثيقة بين الموسيقى والشعر على 
ل ال ۰ 


وقد بدا اهتمام العراقيين بالموسيقى عقب الفتح الاسلامى لبلادهم 
مباشرة › وکانت الموسيقى فى العراق اكذر الفنون الاسلامية غنى › فهى 
فى الترتيب الثالث من العلوم القديمة »> فتاتى الهندسة فى المقدمة ويليها 
اأ 


۵ س 


وقد شكلت الموسيقى العراقية فى العصور الاسلامية مرحلة وسطى بين 
الموسيقى اليونائية والموسيقى العربية القديمة ٠‏ وسيكون للك الموسيقى 
العراقية اكبر الاثر فى تكوين التعبير الموسيقى ق اوروبا ل العصور 
الوسطى ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر انه عاش فى بغداد فى العصر العبامى الاول 
مجموعة لامعة من المواهب الموسيقية ('") »› ففى بلاط هارون الرشيد 
مثلا ظهر حكم الوادى » وابراهيم الموصلى › وابن جامع » وزلزل › 
ويزيد › وحوراء»واسحق الموصلى » ومخارق »وبرصوما »محمد الدف › 
وزياب الذىيرجعاليه الفضلفتطوير المجتمعالاندلىىعند انتقالهالىقرطبة 
ا فة لخن اا( وة اق الوضلی اول مان 
صحح اجناس الغناء وطرائفه »› اما الخليل بن احمد فهو أول من كتسب 
الرسائل العلمية الحقة فى عالم الموسيقى فى كتابيه النغم والايقاع . 


EEN E E as 
عيد المؤمن بن بوسف الارموی البغدادی » وهو وان کان يرجع باصله‎ 
الى أارمية من بلاد اذريبجان الا أنه ولد ببغداد فى مستهل القرن السابع‎ 
E 
سنة ٦1۵ه» ثم دخل ف خدمة هولاكو الذى أعجب به لهارته فى ضرب‎ 
العود فاستثنى أمواله من النهب وضاعف له مرتبه › ثم صار مربيا لاولاد‎ 
ال فی ان مه الان وا مك ار الوت‎ 
۰ دینار‎ ٠۰۰ اشتدت به الحال ›» وسجن ف دين قدره‎ 


ويعد صفى الدين اشهر الموسيقيين العراقيين › فلم يتفوق عليه أحد 
GEE A AS a aE‏ 
الادوار والرسالة الشرقية › كما ابتكر آلتين وتریتين : المغنى وهو عود 
مقوس » والنزهة وهى ذوع جدید من القوانين ("") . 


س ا س 


ا ف هر ف مرت م اور ا 0 
وقد لمعت مصر فى العصر الفاطمى كمركز موسيقى هام »› فقد كان الخليفة 
المعز عالما مثقفا راعيا لكل انواع الفنون والمعارف › وكان ابنه تميم شاعرا 
وموسيقيا بارعا ٠‏ وكان برجوان الصقلبى الوصى على الحاكم بامر الله 
من المهتمين بالموسيقى » والموسيقيين › فلما قتل على يد الحاكم تعرض 
الموسيقيون للنفى اذا تجراوا على الغناء » ورغم ذلك فقد نال ابن الهيثم 
الطبيب والمهندس والموسيقى اللامع منه كل تقدير ٠‏ 


ثم عادت للموسيقى ازدهارها ف مصر الفاطمية زمن الظاهر لاعزاز 
دين الله والمستنصر باك الفاطمى » وتلاه ف ذلك سائر الخلفاء الفاطميين 
بل ان الخليفة الظافر اعطى الموسيقى مالم يعطه للحكم والسياسة ءولاتزال 
توج فسخة من كثاب. الأغانى الكبير »> صذفت لهذا الخليفة ( ٠)‏ 

وق عهد الايوبيين استمر الاهتمام بالموسیقی () › رغم روح 
اا ا رالرى + ومن حرو ان الل ٢با‏ 
بكر شقيق صلاح الدين ارسل احدى جواريه لتغنى على الجنك للملك 
وشار قلف المة اننا الحة المليبية الثانقة على باك القام ( (٠‏ 
هذا ومن سبرة المللك الافضل على ابن الملك الناصر صلاح الدين ›» وقد 
مات بك وفاة ان ماتوهخ حهه لماع الغا والارتار ليلا ونهارا 
بدمشق (") > وكان الملك الكامل يهوى الغناء والطرب ٠‏ وقد روى 
كل من ابن وال والمقريزى كيف اجتمع الكامل محمد فى قصره بالمنصورة 
مع اخيه الملك المعظم صاحب دمشق والاشرف موسى بعد جلاء الفرنج 
عن دمياط سنة ۱۸ھ › على مجلس انس وطرب حیث غنٽت جاريته 
ست الفخر وهى تعزف على العود (“") . 


وف مستهل القرن السابع الهجرى اهدى الخليفة العباسى للملك 
الكامل فى مصر جارية تلعب بالكمنجا تدعى ذزهة القلوب »› وقد عهد 
بها الملك الكامل الى الموسيقى محمود الكندى العجمى ليعلمها صناعة 
الوسيقى » فاعجب به الحاضرون» فكرر العزف المصحوب بالغناء("")؛ 


~~ YY 


غذائية عرافية بمصر مذذ بداية هذا القرن ٠‏ 


وف القرن السابع الهجرى لمع الموسيقى المصرى او الحسن على بن 
الؤزارة ق حلب ٭ ومن اشر كتبه « كات غبار العلغاد() + كنا 
ظهر ف مصر ابن ابى اصيبعة الدمشقى المولد المصرى النشاة » الذى 
اتم دروسه الطبية ف البيمارستان الناصرى بالقاهرة ¢ وعهد اليه بادأرة 
يتضمن الكثير من اخبار علماء الموسيقى ("") . 


وقد رحل الاديب الناظم صلاح الدين الاربلى ( ت ١٣٦ھ‏ ) من 
اربل فی مستهل هذا القرن بعد عزله عن حجابتها الى مصر حيث علت 
منزلته » وحظى عند املك الكامل ٠‏ ومن هذا يتضح لنا أن فذون الموسيقى 
ازدهرت لف مصر والعراق » وان ثمة تاثبرات فنية كانت متبادلة بينهما 
ازدادت بعد سقوط العراق فى ايدى المغول وهجرة الفنانين والموسيقيين 
العراقيين الى مصر ۰ ومن هؤلاء محمد بن عيسى بن حسن البغدادى 
الذى يرجع باصله الى مروان بن محمد اخر الخلفاء الامويين ٠‏ وقد رحل 
ابوه من بغداد قاصدا مصر عندما تغلب علیها هولاکو سنة ٦۵ھ‏ » وکان 


من الامراء ¢ وولد له محمد بالقاهرة ف ربع الاول سنة 1۸۱ھ ۰ 


ونشأ محمد فى مصر نشاة علمية سليمة »فقد حفط القرآن الكريم ؛ وتولى 
فى شبابه مشيخة الزاوية التى بجوار المشهد الحسينى › واخرى بالقرب 
من الدكة بشاطىء الخليج »› وتلقى علم الموسيقى على غير واحد ٬ففاق‏ 
اقرانه » وصنف ف الموسيقى تصنيفا بديعا » وصار فريدا ومتميزا فى فنهء 
SENE e E E SS‏ 
CaS AANA‏ 


سر ۸ س 


ويذكر ابن حجر ان محمد لم يتكسب من صناعة الموسيقى وتوفى 
فى سئة ٣٦۷د‏ () ٠‏ ومنهم محمد بن جنكلى بن محمد العراقى › 
فی ديار بكر سنة ۹۹۷ھ › وقدم مع والده الى القأاهرة سنة ۴١۷ه‏ .ء٤‏ 
واشتهر بالموسيقى والطب والنظم › ویذکر ابن حجر أنه کان يطرب 
لماع النكات (") ٠‏ وربما يكون ذلك مظهرا من مظاهر تاثر العراقيين 
بالبيئة المصرية › فالمصريون عرفوا منذ أقدم العصور وحتى الان بالمرجح 
وحب اطلاق الذوادر والنكات » ولاحظنا ف بعض التراجم للعراقيين 
المقيمين بمصر انهم كانوا يجنحون الى الفكاهة والمرح › ويميلون الى 
مجاراة المصريين فيما عرف من روح الدعاية والفكاهة » فبخلاف محمد بن 
جنکلی » کان عبد الكريم بن عفر الانصارى العراقى الاديب يميل النى 
التفكه والتبسط () ٠‏ وكذلك محمد بن ابراهيم بن الاكفائى الذى 
وصفه ابن حجر بقوله « قال ابن سيد الناس » مارايت من يعبر عما 
فی ضميره باوجز ماف عبارته » ولم ار امتع منه › وله افکه من 
اا ٠‏ ومنهم كذلك محمد بن دانیال بن يوسف 
الموصلى الحكيم الذى وصفه ابن حجر بانه كان كير النوادر. 


r 
( 


والرواية (" ') ءوالمسند ابو عبد الله محمد بن احمد الحرائى الذى سمع 


. » : 6 ۳ 
بمصر وکان فيه علی حد قول ابن تغری بردی دعابة ودين ( ) ۰ 


ل ا اترني اله ف ا ان انور الذي فاه 
العراقيون ل مصر لى الحياة العلمية فى القرن السابع الهجرى »› كان كبيرا 
فف کاک ی ا ا ا واوو 
ذلك بنصيب وافر › وتولى بعضهم مناصب ومراكز علمية غاية ف الاهمية 
فک کا ا ی ر 0 ا 
مثل الفقيه ابو محمد عبد الحكم عن والده الامام العالم ابى اسحق 
E A e‏ ا 
بكر ابن المحوجب الذى عمل خطيبا للجامع الطولونى ثم جامع القلعة › 
وعبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف الحرانى الذى تصدن بالجاشع 
OE N O E‏ 


~~. 1۹ 


بالخانقاه السعيدية بالقاهرة » ومحمد بن عيسى بن حسن” البغدادى 
الموسيقى الذى تولى مشيخة الزاوية التى بجوار المسجد الحسينى وتقى 
E E A E A BR a Î‏ 
COARSE IESE RG‏ 
وموسی بن على بن موسى الزرزارى الذى تصدر للاقراء بجامع الظاهر 
بالحسينية ›» وعبد الكريم بن عمر العراقى خطيب جامع مصر وابن 
الاکفانی الذی تولى بيمارستان قلاوون . 


فةابفاذف العراقن الذنن أنشاوا عض السات :الغلدية مقتل 
کا اكيت اتفه لكر ا ومدرمة أن قر الفارقاتی شاب 
ال اا وا اة واوو انا والارنطة قل راط الو اطي 
بالاسكندرية › ومسجد وتربة الشيخ الجعبرى ابو اسحق ابراهيم وولده 
وزاوية الشيخ ابئ السعود محمة.الباذبينى الواسطى عند باب الفنطرة 
بالقاهرة » ومس جد ومدرسة الوزير بدر الدين السنجارى › وغيرهسم 
وهناك من العراقيين من اشتغل بعلوم الحديث بالاسكندرية » ومنهم من 
حمل لقب مسند الديار المصرية او مسند القاهرة كما سبق أن ذكرنا فى 
الات ا > وع جن درس ماد ارس مل كز الین المارديى 
الحنفى الذى درس بالمدرسة الصالحية » وشرف الدين الميدومى الذى 
ر الک او ا ج وا عل الدية ان بات :اسن 
الدراقی الد كر در ا ان وه ن ي الد 
الذى تولى الاعادة بالمدرسة المسرورية بالقاهرة › والصاحب برهان 
الدين السنجارى الذى تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية قبل ثوليه 
E N‏ ۰ 


a 


ثالثا - استخدام بعض العناصر العراقية ل الجهاز الادارى والجيش .ف 
ick‏ 3 القرن سابع الهجری 


ات اة اة 


تولى بعض العراقيين المقيمين بمصر ق القرن السابع الهمجرى 
مناصب ادارية هامة » وتدرجوا ف هذه المناصب ؛» فقد اوردت المصادر 
اسماء عراقيين اسندت اليهم مناصب ادارية وعسكرية هامة » ومن المعروف 
أن نيابة السلطنة وظيفة ظهرت ف العصر الايوبى (“") » ريبما لوضع 
حد لنفوذ الوزارء » ولم تكن معروفة ف مص قبل ذلك › ثم احياها 
بيبرس مع ما احياه من الوظائف الايوبية »> ويذكر القلقشندى ان نائب 
السلطئة فى مصر المملوكية كان « يستخدم الجند من غير مشاورة السلطان 
را کا و اک ول ان ا ف 


يعينه » وهو سلطان مختصر »› بل هو السلطان الثانى ٠٠٠‏ » (”") . 


NAE E EEN SR o a AE EA 
الحكومية ف مصر »وكان يشترك مع ال.لطان فى منح لقب الامارة »وتوزيع‎ 
ا © و ان ورو و اغمان ق‎ 
المراسيم والمنشورات › وتنفيذ القوانين والركوب على راس فرق الجيش‎ 
: ق اكب اة 6 اتخون لقف مام الان رات فا‎ 


ومن ذلك نستطيع إن ندرك مدى أهمية منصب ئائب الساطئة فى 
مف ا ن کل ا اک ق ا 
فقد لقب بكافل المملكة الشريفة »واحيانا بملك الامراء ٠وهناك‏ نوعان من 
نواب السلطئة»النوع الاؤل نائب الغيبة »وهو الذى يثولى شؤون الدولةاذا 
غاب السلطانءوالثانى هو النائب الكامل وتتمثل مهمته فاخضاع الثوار 


وخلاص الحقوق » وهو ينوب عن السلطان ف حالة وجوده فى مصر ("'") 


AT 


ومن اشهر من تولى هذا المنصب من العراقيين فى مصر ف القرن 
السابع الهجرى الاهبر حسام الدين ابو على بن محمد الهذبانى الاربلى 


وقد ولد الامير حسام الدين بحلب سنة ۹۲٠ه‏ »> واصله من اربل ٠‏ وكان 
ف انهل ببدم الك الالح تج الدين وره واتخكن جه ٠‏ اقا 
الصالح استاداره ٠‏ وكان يعتمد عليه ف مهامه ويثق به ثقه كبيرة ۰ وقدم 
E AAA SR EA‏ 
ية اة يمر الى ان توفي املك الالح ٠.‏ 


اما الامير بدر الدين بيليك الخازندار (“) الذى استقر على 
فاه التلطفة رمن الاه بير فف اهن امراء الومل العراقيين 
ET OE O ECE O E EO‏ 
CE ECE AAT GGA Aa ES TE Ee‏ 


وتوفى بدر الدين الخازندار »> صهر امراء الموصل سنة ۷ه بعد 
A E N E a e‏ 
الظاهرى الاستادار 'لذى ولى نيابة السلطنة بعده »> سقاه السم 
بالاتفاق مع ام الملك السعيد « فاخذه ( المقصود بدر الدين الخازندار ) 
قولنج عظيم »› وبقی به ایاما » وتوفی بمصر سنة ٩1۷ھ‏ (") » ۰ ومن 
هذا الخبر يتذح لنا ان الامیر آق سنقر الفارقانی تولى منصب ثائب 
السلطنة بمصر سنة ۷ه ٠‏ والامير آق سنقر الملقب بشمس الدين › كان 
مملوكا للامير نجم الدين الحاجب »› ثم انتقل الى الظاهر ركن الدين 
بيبرس فنسب اليه (") واصبح فعداد المماليك السلطانية »> وترقى 
EO SAREE AES GRAS NÎ‏ 
التى بمقتضاها اصبح من اكبر موظفى القصر السلطاني » يشرف على 
البيوت السلطانية من الحوائج خاناة والشراب خائاه » والطست »> 
والفراش خائاه وكان للسلطان الك الظاهر » عدة اسثادارية ٠‏ وف فس 
الوقت كان يثق باق سنقر كل الثقة » فبدا يستنيبه ف غيبته › ويقدمه على 
عساكره فعلى سبيل المثال خرج السلطان الملك الظاهر من القاهرة فى 


1 
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۵. رمضان .» واستناب الامير آق سنقر الفارقانى الاستادار نائبا عنه فى 
خدمة ولده الملك السعيد سنة ٤1۷ه‏ » وترك معه بالديار المصرية لحفظ 
ألباك هة آلف فارن ر( © فلا هان الجر الى لك المعك ٠‏ ححا 
ناثبه لسائر المماليك بعد بيليك الخازندار ٠‏ 


ولم تمض عدة شهور على جلوس آق سنقر على نيابة السلطنة حتى 
قبض عليه المماليك الخاصكية ف ۱۸ ربيع الاخر سذة ١۷٦ه‏ »› وحبس 
بقلعة الجبل () ورتب مكانة ف نيابة السلطنة سنقر الالفى > وقيل 
سجن فى ثغر ('"") الاسكندرية وهناك ارسل اليه من خنقه وهو ف 


السجن »› فتوفى به سنة ۷۷ه »> ولم يعرف مكان قبره ٠‏ 


CR SAE aa 

مدرسة عند دار ¢ دانخل باب سعاد 2 بالفاهرة بحارة الوزير ق قول ¢ 

E N i CC E PO SI 

ف الثانى من جمادی الأول دة ٣۷ھ‏ ۰ وسمیت هدد المدرسة بالفاأرقانية 

نسبة اليه » ومن أشهر من تولى مشيختها وقام بالتدريس بها ابن 
الصيرفى » شرف الدين حسن بن على اللخمى المصرى المحدث . 


ومن اعماله كذلك توجهه لغزو بلاد النوبة ("") وفتحها سنة 
۷4ھ »۰ فلما تم له ذلك كتب اليه القاضى محيى الدين ابن عبد الظاهر 
جوابا من بديع انشائه » ومما جاء فيه قوله « وقرن النصر بعزم المجلس 
الاد نهض »› واهلك الاسود بميمون طاير النصر وكيف لا » وآق سنقر هو 
الطاير الابيض » واقر لاهل الصعيد كل عين › وجمع شملهم فلا يرون 
بعدها غراب بين » ونصر ذوى السيوف على ذوى 
الحراب » وسهل صيد ملكهم على يد المجلس »› وكيف يعسر على السنقر 
صيد غراب»٠‏ كذلك اشترك الامير آق سنقر ف معارك عديدة ضد التتار 
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٠ ) ( اوردها ابن تغرى بردى ف النجوم الزاهرة‎ 


س ۷ س 
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وكان يلى نأئب الساطنة فى المرتبة › الوزير (") › الذى كان 
يحتفظ بمكانة سامية فى النظام الادارى الحكومى بمصر فى العصر 
الفاطمى ٠‏ فلما اعتلى صلاح الدين دست السلطنة بمصر »› عمل على 
الحد من نفوذ الوزراء › بعد مارآه من اثصراع بين شاور وضرغام وزيرى 
العاضد لدين الله آخر خليفة فاطمى › فاستحدث نظام نيابة السلطنة › 
واصبح نائب السلطنة هو الذى يلى السلطان ف المرتبة كما أصبح يتمتع 
بکل ما کان يتمتع به الوزير من قبل . 


ورغم هذا ظلت للوزارة مهابتها واهميتها (") ٠‏ وقد حرص 
السلطان المملوكى الظاهر بيبرس على اختيار وزراثه من بين ارباب 
کن و مو اوا اتان اط که م 
الصاحب» ثم اضيف الى هذا اللقب » لقب آخر وهو الوزير »فاصبح يطلق 
عليه الوزير الصاحب او وزير الصحبة ٠‏ واذا كان الوزير من ارباب 
السيوف اكتفى بتلقيبه بالوزير دون الصاحب (“"") ٠‏ وقد جرت العادة 
على ان يعين السلاطين المماليك كلا من الوزيرين فى وقت واحد . 


PEE‏ ف اا جن جد 
المماليك البحرية ›» وضعف نفوذ الوزير حتى أن اختصاصه أصبح لايتجاوز 
تنفيذ اوامر السلطان والنائب › والنظر فى الامور المالية للدولة › 
بالاشتراك مع ناظر الدولة » بعد ان كانت سلطته تتناول كافة شئون 
الدولة ٠‏ 


كلا وز اة من الراقن الراففوق الى مهن ق القرن السابع 
الهجرى عدد من الوزارء أولهم الوزير القاضى كمال الدين أبو عبد الله 
محمد بن القاغى عزيز الدين السذجارى »› الحنفى »› وكان وزيرا ومدرسا 
بالخاتونية والصادرية بدمشق ٠‏ وكان من أوائل القادمين الى مصر بعد 
سقوط مدن العراق والشأامف‌ايدى المغول مابین سنتى 10٦٩‏ - ۹٥۹هء‏ غلما 
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وصل الى الديار المصرية » وبويع المستنصر بالله ( ابو القاسم اأحمد 
العباسى ) بالخلافة ف القاهرة » عرضوا عليه الوزارة » فوافق عليها . 
ویذکر' اليونينى,ٍ انه سافر صحبته لقتال المغول فى العراق سنة 1۵۹4ھ 
فاستشهد A‏ “ومن تولى الوزارة أيضا من العراقيين الاخوان بدر 
الدين يوسف » وبرهان الدين الخضر »› ولدى الحسن بن على الزرزارى 
السنجارى ٠‏ وكانا قد وفدا الى مصر ف مستهل القرن السابع الهجرى :› 
وتولى كل منهما الوزارة والقضاء بمصر . 


E 5 5‏ 
واد أولهما 4 ددر الدين دوسف بسواد اربل سنة 0۷۸ھ ) ( ¢ 


ونش اول امره بسنجار»وكانت له مكانته لدى الملك الاشرف موسى»الذى 
ولاه القضاء ببعلبك ومضافاتها وهى البقاع البعلبكى والبقاع العزيزى › 
والزبدانى والجبال ٠‏ وكان بدر الدين پوسف على صغر ولایته یرتدی افخم 
الازياء ويكثر من المماليك والحاشية بحيث فاق بمظهره كبار الوزارء > 
e ETE a E‏ 


ولا مات الملك الكامل محمد فى مصر » خرجت الخوارزمية على 

ولده الملك الصالح » فسار الملك الصالح الى سنجار » وهناك حاصره 

فيها بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصلءفما كان من الماك الصالح الد أن ارسل 

بدر الدين يوسف الذى كان لايزال يتقلد قضاء سنجار الى الخوارزمية 

ليصلح ما بينهم وبينه » فخرج بدر الدين سرا من سنجار وخاطر بنفب.ه 

ومضى الى الخوارزمية واستمالهم » فنازلوا حران ثم قصدوا سنجار 

وهرب صاحب الموصل تاركا املك الصالح ٠‏ اعجب الملك الصالح بموقف 

بدر الدين يوسف السنجارى » فلما وصل بدر الدين الى مصر بعد ذالك 

استقبله الملك الصالح بحفاوة بالغة وقلده قضاء مصر والوجه القبلى 

مكافاة له » وابقى القاهرة والوجه البحرى مع القاضفى شرف الدين ابن 
عين الدولة ٠‏ فلما توفى ابن عين الدولة نقل الملك الصالح بدر الدين 
يوسف الى قضاء القاهرة والوجه البحرى ٠‏ وحاول الامير الوزير فخر 
الدين بن شيخ الشيوخ ان يوقع بين القاضى السنجارى وبين الماك الصالم 


س ۷0۵ س 


ق ا ی کر ری ال 


عاد السنجارى الى سنجار فترة » ثم تولى بعلبك »› وعاد الى مص 
) تولى خلالها التدريس فى المدرسة الصالحية (المواقعة بين 
القصرين) للطائفة الشافعية › ثم تولى الوزارة للملك الصالح نجم الدين 
ايوب ›» وف ذلك يقول السيوطى «ووزر للصالح جمال الدين ابسن على 
بن جرير الرقى › ومعين الدين الحسن بن صدر الدين شيخ الشيوخ › 
واخوه فخر الدين يوسف »› والقاضى بدر الدين السنجارى والقاضى تاج 
الكن ابن فت العز 6( )5 وان در اين اا رة الوزارة 
يشارك ف الامور المتعلقة بالدولة ويشاور فيها »> ويرجع ف معظمها الى 
رايه ٠‏ وعزل السنجارى عن الوزارة زمن شجرة الدر › والسلطان عرز 
E RINE SANA E EO‏ 
A a E SAE E NU E EO GAG‏ 
ع واک على واف الو رار کول عا ودره اف ل 2 


الدين ابن بنت الاعز ("") . 


مرة شانية ) 


ظل بدر الدين السنجارى يتدرج ف المناصب الجليلة حتى أوائل 
عهد الظاهر بيبرس » الذى صرفه عن ذلك › فاعتزل ولزم منزله ›» وكان 
الناس بترددون عليه لخدمته »› لمأ كان قد وصل اليه من مكانة 
مرموقة (*) بين اعيان الدولة ٠‏ ومن ماثر الصاحب الوزير القاضى بدر 
AR E AA aS AA a‏ 
وتوفى بالقاهرة فى العشر الاخير من رجب سنة ۳ه زمن السلطان 
المملوكى الظاهر بيبرس ("") ودفن بتربته الخاصة ٠‏ وقد وصفته 
المصادر بانه كان كثير الاحسان يراعى الحقوق ٠‏ ويذكر الكتبى ان الوزدر 
القاضى بدر الدين السنجارى كان على صلة وثيقة وعلاقة ودية بتقى الدين 
اسماعيل بن أبزاغيم اللنوخى المعري التمشقى وله رسائل :وقصافد تبادلها 
معه () ۰ اما اخوه برهان الدين خضر بدن بوسف السنجاری فقد 


س آ٦۷‏ س 


Ts‏ ولم يتول الا القضاء فى عهد الظاهر بيبرس » اما 
الوزارة فلم يتقلدها الاد ف سنة ۷۷٠ه‏ فى عهد السلطان المللك السعيد عقب 
وفاة الوزير الصاحب بهاء الدين بن حنا ءوكان السلطان الملكف السعيد اذ 
ذاك فدمشق ءفلما بلغه نبا وفاة ابن حنا «ارسل الى برهان الدين, ا 
ابن الحسن السنجارى باستقراره وزيرا بالديار المصرية »٠٠‏ ("") 


وقد ورد السيوطی نحضس الابيات الشعرية التی نظمها برهان الدين 
عند تقلده الوزارة »> ومن هذه الابيات : 


تهن بخلعة لبست E‏ ي بوجه منك سمح يجتلسوه 
وقال الناس حين طلعت فيها ي# هذا البدر قلت لهم اخوه ("") 


ظل برهان الدين السنجارى يقوم باعباء الوزارة طوال عهد الملك 
السعيد ٠‏ فلما اعتلى المنصور قلاوون دست السلطنة يوم الفلاثاء الحادى 
والعشرين من رجب سنة 1۷۸د » تمكن الامير علم الدين سنجر من الايقاع 
بين السلطان المنصور قلاوون وبرهان الدين السنجارى ٠‏ فاقدم قلاوون 
ق السادس عشر من رمضان سنة 1۷۸ه »› وقيل ف التاسع والعشرين منه› 
على عزل برهان الدين السنجارى عن الوزارة » وأمر بالقبض عليه وعلى 
ولڊه شمس الدين عيسى › واخذت خيولهما » وخيول اتباعهما › وبات 
الصاحب برهان الدين وولذه » فى دار الامير علم الدين الشجاعى › 
« وامر بالقبض عليه وعلی ولده شمس الدین عیسی واخذت خيولهما › 
وخيول اتباعهما » وبات الصاحب برهان الدين وولده › ف دار الامير 
علم الدين الشجاعى »› واستمرا ف التعويق اياما وقبض على حجابهما 
وخدامهما » وطلبو! بما اخذوا من نقد وغيره »> حاصل طلاق وصدور 
.مايتا الف وستة وثلثون الفا ٠.٠‏ » (“) . 


وق شوال اطلق المنصور قلاوون سراح برهان الدين السنجارى 
ووه وامرة بان يلق مدرمة اخ بز الدين ودره افر اة الي 
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ديوان الانشاء بالديار المصرية (")ءاستمر ابن لقمان فى الوزارة حتى 
جمادى الكخرة سنة ۷۹٦ه‏ » ففى هذا التاريخ عفا المنصور قلاوون عن 
برهان. الدين السنجارى » فاعاده الى الوزارة للمرة الثانية ("") وارجع 
ابن لقمان الى ديوان الانشاء ٠‏ ولم تكن هذه المحنة اولى المحن التى 
يتعرض لها برهان الدين السنجارى »› فقد آذاه من قبل الوزير بهاء 
آل ا ا كي الارى فاه لكر رمن لار ن 2 
فأوقع بينه وبين بيبرس فعزله عن القضأء وسجنه وضربه بالمقارع ء ثم 
افرج عنه معزولا فقيرا ليس بيده سوى مدرسة الملك المعز ليتقوت منها › 
SS a‏ 
الك المع برهان الحين على الورارة كما سق ان كرتا < اقام بزهان 
الدين على الوزارة حتى ربيع الاول سنة ١٠1۸ه ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ 
يبدا برهان الدين ف التعرض لمحنة جديدة ›» فقد صرف المنه.ور قلاوون 
کان ال لماكب ك الرزارة فرة اة # وام بالقبض عليه حو 
وولده شمس الدين > واعتقلهما بقلعة الجبل › واستوزر مكانه نجم الدين. 
حمزة بن محمد بن هبة الله الاصفونى » وكذلك استوزز الامير علم 
الدين سنجر الشجاعى « وهو اول من ولى الوزارة من الامراء » واول 
وزير ضربت علىبابه الطبلخاناه علىقاعدة وزراء الخلافة ببغداد»("") 


) فى أوأءخر سنة ١1۷ھ‏ » عيبن 


ومن هذا العرض بتبین لنا المكاذة السامية التی وصل اليها برهان 
الفنن المتجارئ الغراتى ق الول الفلركة بممر > والتى اثارت بحبه 
وحقد كبار الامراء وعلى راسهم علم الدين سنجر الشجاعى . 


هذا وقد تفرضى يران الذين الستجارئ ذلك لاتضطهاة والسدجن 
والضرب بالقارع والتعذيب ٠‏ وف العاشر من شهر ربيع الاول من سنة 
۲ه فوض الملك المنصور قلاوون لبرهان الدين النظر والتدريس 
بمدرسة الامام الشافعى بالقرافة »وكان معلوم تدريه.ه بها كل شهر أربعين 
دينارا معاملة »> وعن النظر عشرة دنائير »> والجراية من الخبز كل يوم 
ستين رطاا بالرطل المصرى وراويتين من الماء ('") الحلو ٠‏ وكانت 


قو ادر قد حل من درن هة دفن اما واف فاا ين 
وهم عشرة حتى سنة 1۷۸ھ عندما تولى الثدريض بها قاضى القضاة تقى 
الدين ابن رزين » ثم اننقل التدريس بها بعد وفاته الى غيره حتى تولاها 
برهان الدين السنجارى ٠‏ ثم اعاد المنصور قلاوون برهان الدين السنجارى 
اة اد الي الور ار ج وة الورير كج اال ٠ابن‏ اا 
ولكنه لم يلبث ان عزله من جديد بعد فثرة قليلة من توليه الوزارة شم 
تولى منصب قاضى القضاة سنة ١1۸ه‏ › ولم يبق به الا عشرين يوما ثم 
توق 6 ول اك مات اموا اا ن فة ن عل لوين جر 
الشجاعى (') . 

توفى القاضى الوزير برهان الدين خضر السنجارى بمذزله بالمدرسة 
المعزية بمصر وصلى عليه بمصلى خولان › ودفن بالقرافة الصغرى بثربة 
اخيه بدر الدين ٠‏ وتشير كل المصادر ان الاخوين بدر الدين وبرهان 
الدين كانا من اجود الئاس وافضلهما طباعا ٠‏ وف اواخر القرن السابع.. 
المجرى » بتقلد الوزارة امير عراقى هو (»م) عز الدين ايبك البغدادى 
الماع ورى سئة ١١۷ھ‏ فى سلطنة اللك الناصر محمد بن قلاوون التائية . 


ن الشات الفراة الما ف مع ى لرن اام ارق 
الم احب موفق الدين أبو الحسين علی يد محمد الأمدی ¢ وکان من کار 
الاعيان ٤‏ ورح لوزارة مصر › وولی ال«عمال الكبار مٿثل نخر الشام ¢ 
وقوصس والاسكندرية ٤‏ وتولی منصب ناظر النظار بالديار المصرية 
وتوفى بالكرك فى ٠۸‏ ذى الحجة سئة ٤۷٠ه‏ ف الخامسة والئمائين من 

TEN 
۰) العمر ا(‎ 

ج د الفةاء : 


ولات فو فی رن د راو ا م 
الهام هنی النے ف الاول من القذرن السابع الهجری ۰ 


۷۹ س 


الكردى الموصلى الشافعى » الذى تولى قضاء القضاة بالقاهرة سنة ١٠۵م ٠:‏ 


ف وزارة صلاح الدين الأيوبى:للعاضة الفاطمى + وضرف عنه بعد 
وفاة صلاح الدين وبالذات ف ربيع الاول سنة ١۹٠ه‏ ف سلطنة العزيز 
عثمان » ثم مالبث أن اعيد الى القضاء سنة ١٤۹٠ه‏ » وصرف فى جمادى 
الاولى من سنة ۹ه (") ٠‏ ومن اهم افراد هذه الاسرة الاخوانابو 
الفاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس » وضياء الدين ابو عمرو عثمان 
ہن عيس بن درباس » وكلاهما تولى قضاء القضاة بالديار المصرية . 
أما الدول ابو القاسم عبد الملك » فقد ولد سنة ١١١ه‏ وتفقه بحلب فم 
تولى منهءب قاذى الفضاة بالديار المصرية »› وتوفى بها فى رجب سسنة 
M+ ۵‏ ۰ 


اما الثانى اخوه ضياء الدين عثمان الكردى الموصلى فقد ناب عن 
اه ر ان الك اار3 + وله العنة من ولات عا 
« الاستقصاء فى شرح المهذب » ٠‏ ويذكر السيوطى انه كان من أعلم فقهاء 
عصره بالمذهب ومن اكثرهم مهارة فى أصول الفقه ٠‏ وتوفى ضياء الدين 
ف الثانى من ذى القعدة سنة ٢1۲ه‏ وقد قارب التسغين » ودفن 
بالفرافة (“) . ۰ 

وقد انجب ابو القاسم عبد الملك »› ولدا »> هو ابو طاهر اسحق » 
تولى هو الكخر القضاء ›» وتوفى بالقاهرة سنة ١١1ه‏ »› ودفن بتربة بنى 
درياس بسفح المقطم () ٠‏ اما الثانى فقد انجب جمال الدين ابو 
اسحق ابراهيم الذى كان فقيها محدتا شاعرا » ولكنه رحل من مصر › 


: 0 
ومات بين الهند واليمن سنة ١1۲٠ه‏ ( ) ٠‏ 


ثانيا - اسسرة الحسن السنجارى »› تولى القضاء بمصر كل من بدر 


الدين پوسف ین الحسن السنجارى 4 وشقيقه برهان الدين الخضر ¢ الى 
O ETT‏ 


أما بدر الدين يوسف البتجاري فقد تولى قضاء مصر والوجه القبلى 
زمن الملك الصالح نجم .الدين ايوب ف ربيع الكخر من سنة ۳۹٦ه‏ » وظل 
قضاء القاهرة والوجه البحرى للقاضى شرف الدين بن عين الدولة '» .وف 
ذى القعدة من نفس السنة توفى ابن عين الدولة فتولى بدر .الدين 
السنجارى بعده قضاء القاهرة والوجه البحرى تاركا قضاء مصر٠‏ والوجه 
القبلى للقاضى عز. الدين ابن..عبد السلام . 


وف جمادى الاولى سنة 14۸ ه صرف بدر الدين السنجارى عن 
قضاء القاهرة والوجه البحرى لفترة قصيرة ثم عاد الى قضاء القاهرة 
مرة ثانية » وذلك ق رجب بنة ۸٤٦د‏ »> ثم اضيف اليه قضاء مصر بعد 
N COR TEE‏ 


فا جن هرف ب ان اا جار ن فاد اا هة و 
الا فا مر هة فة توي فد مض الوه ا :> قافی 
عراقى آخر هو عدر الدين مره-وب بن عمر الجزرى فى نفس سذة 
۸.ه. ٠‏ وف سنة ۵ه صرف بدر الدين السنجارى عن قضاء مصر 
والقاهرة وخلفه فيه اخوه برهان الدين خضر السنجارى () ٠‏ ولم 
تمض شهور فليلة حتى صرف برهان الدين الخضر السنجارى عن القضاء 
ET‏ 
توفى السلطان الماك المعز ايبك فتولى القضاء بالقاهرة وحدها بدر الدين 
اجار ق رة اكه ٥ه‏ »۰ وبقی مع ابن بنت الاعز قضصاء 
مصر فقط ٠‏ ثم أضيف قضاء مصر ايضا الى بدر الدين السنجارى فى رجب 
من تلك السنة » فاقام الى جمادى الاولى سنة 1۵4د على قضاء مصر 
والقاهرة »ثم عزل واعيد ابن بنت الاعز على قضاء مصر والقاهرة معا . 


وتولاه بداد منه تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الاعز ( 


وف شوال سئة ١ه‏ عزل ابن يئٽ الاعز عن فضاء مصر وحدها « 
وتولاه ڊرهان الدين الخضر السنجارى ٤‏ وبقی قضاء القاهرة مع ابن 
بنثت الاعر ٠‏ وق رمضان سئة ۲ه صرف فضہاء مصر عن السنجارى 


~~ AI — 


واضبيف الى ابن بنت الاعز حتى وفاته يوم الاحذ ١۷‏ رجب سنة 
۹ھ ( ).۰ 


ال ر 6اا ر ن ا ا وا بان 
المصرية من أى مذهب حتى عهد السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الذى 
قرر فى سنة ۳ه اربعة قضاة بالديار المصرية على مذاهب الائمة الاربغة 
لعدم اقتناع بیبرس بحکم حکم به قاضى القضاة فى ذلك الوقت تاج الدين 


ابن بنت الاعز (") ۰ 


وقد تحدثنا فى الصفحات السابقة عن المحن التى تعرض لها برهان 
الدين الخضر السنجارى زمن المنصور قلاوون »› وعرفنا انه عاد الى 
منصب قاضى القضاة سنة ۸ه فلم يلبث الا اياما حتى توفى وخلفه 
القاضى تقى الدين عبد الرحمن بن منافسه القاضى تأج الدين بن بنت 


الاعز ء 


٣‏ . القاضی شمس الدين احمد بن خلكان البرمكى ( المؤرخ صاحب 
كتاب وفيات الاعيان ) من نسل خالد بن برمك › ولد احمد بن محمد 
ابن ابراهيم بن خلكان قاضى القضاة باربل سنة ۸١1ه‏ » وقد تفقه بالموصل 
وحلب » ثم دخل مصر واقام بها فترة طويلة ٠‏ 


تولى ابن خاكان الحكم عن القاضبين الدنجاريين » بدر الدين 
يوسف واخیه برهان الدين الخضر ٠‏ ففى عام ۹٠٠ه‏ ناب عن برهان 
الدين السنجارى فالقضاء »ثم تولى قضاء الشام عشر سنرات »وعزل منه 
سنة ۹ه » فعاد الى مصر »› وعاش بها سبع سنوات معزولا ثم رد 
الى قضباء الشام ٠‏ وتوفى القاضى المؤرخ ابن خلكان بدمشق فى رجب 
2 


۰ 


سنة ١1۸ھ‏ ( 


۽ ى اسرة فخر الدين عثمان بن ابراهيم الماردينى الشهبر بابن التركمانى: 
مۇسسها فخر الدين عثمان الماردينى »> الذى انتهت اليه رياسة 


الحنفية بالديار المصرية وتخرج عليه خلق كثير » وشرح الجامع الكبير 
والقاه دروسا بالمنصورية ٠‏ وتوفى بالقاهرة سنة ١١٣۷ه‏ عن احسدى 
قادن فة وان له ولان ادها كا الدين اح لذ ولك بتاعا 
فى ذى الحجة سنة ١۸٠ه‏ وتفقه ›» ودرس وعمل مفتيا » وصئف ف الفقه 
وأصوله كما تخصص ف النحو والمنطق ؛ ومن تصائيفه شرح الهداية › 
وشرح الجامع الكبير ٠‏ وكانت وفاته بالقاهرة سنة ٤٤۷ھ ٠‏ 


وثانيهما علاء الدين على »› ويذكر السيوطى انه من مواليد سنة 
۴ » ولكئنا نعتقد ان السيوطى أخطا ف ذكر ذلك التاريخ لان 
والده توفى سنة ١١٣۷ه‏ › لذلك فنحن نرجح ان يكون السيوطى 
اخطاً ف ذکر العام ۷۸۲۳ھ وانه قصد بدلا منه عام 1۸۳ھ ۰ 


AS E N Seg eق‎ ok 


مثل «مختصر علوم الحديث لابن الصلاح» والرد على البيهقى »› وتوفى 
فى المحرم سنة ١٠٤۷د‏ › وتاريح وفاته هذا يؤكد انه ولد سنة ۹۸۳ھ . 


وقد انجب غلا الذين على ولذين » انحدهما مات ف خياة ابيه > 
والثانى جمال الدين عبد الله » تولى قضاء الديار المصرية بعد وفاة 
N EEO‏ ا 
الديار المصرية خلال القرن الثامن المجرى (“") . 


ومن القعاة امراقين الذن تفلدوا القفاد ف مض :القافى 
عماد الدين أبو عمرو عثمان › الذى تفقه بالموصل ثم قدم الى مصر 
وتوفى ف ربيع الاول سنة ١٠٠د‏ (“") ٠‏ ومنهم صدقه بن ابى الكرم 
الذى تفقه ببغداد على ابن فغلان » ثم قدم الى مصر » وتولى القضاء 
باعمال الاشمونين (”) ٠‏ ومنهم برهان الدین ہن على سبط ابن عبد 
الحق الواسطى »› قافذى الديار المصرية الذى توفى ف سنة 4٤آه‏ › 
وكذلك ابو الفضل محمد بن على الذى سمع ببغخداد ودمشق 


A‏ س 


ثم انتقل الى القاهرة وعمل بھا نائبا ف الاحكام »كما حدث وصنذف کتبا 
منها «قواعد الشرع ¢ وض وابط الحصل والفرع» ¢ وتوفقی بالقاهرة سذ 
07 
۷۵ھ ( )۰ 
اما محمد بن عبد الوهاب ڊن منصور الحرانى › الى > a‏ 
رحل من دمشق الى مصر واقام بها مدة يحضر درس الشيخ .القاضى عز 
الديار المصرية › ثم ترك القضاء وعاد الى دمشق ٠‏ 


ویذکر اہن العماد" انه اول حنبلى حكم بالدياز المصرية > 
وتوفى (") بذمشق سنة ١1۷هءوالقافى‏ نجم الدين احمد بن حمذان 
بن شبيب الحرانى الحنبلى » درس بحلب ودمشق ثم جاء الى مصر' 
وتولى بها نيابة القضاء بالقاهرة ٠‏ وعاش ما تبقى هن جياته بمصر 
وتوفى بالقاهرة CT N‏ 
جماعة كثبرة (*") ٠‏ اما الامير الاديب شمس الدين ابو عبد الله محمد 
بن اسماعيل الامدى الحنبلى » الذى ولد بمصر فى ٠١‏ محرم سنة ٠٦۲١‏ 
فقد تولى نيابة دار العدل زمن الاشرف خليل بعد ان كان المنصور قلاوون 
قد أمر بسجنه ۰ وتوفی بمصر سنة ٤۷۰ھ‏ اثر سقوطه من فوق a‏ 
ر Th‏ 

E‏ .قاضى القضاة شرف الدين ابو محمد عبد الغفى الحرانى 
الحنبلى » وهو الذى تولى منصب ناظر الخزانة بالديار المصرية ثم 
أضيف اليه قضاء الحنابلة والتدريس بالصالحية › وکان, مولده سنة 0ھ 
بحران وتوفى سنة ۷۰۹ھ بمدر ودفن بالقرافة 7 e‏ 


د س مذاصسب أدارية آخری تولاها العراقيون مهبر ' 


١‏ تولی رجل يدعى « الحرائى » منصب والى 'القاهسرة سنة 
4ھ » ویذکر ابن اياس انه عمل على القضاء على المفاسد بها »> فعاقب 


u A4 


من يحتسون الخمر بصلبهم ومنهم رجل اسمه الکازرونى »› يقول ابن 
اياس : « وتولى الحرانى والى القاهرة اهراق الخمور » وحرف 
الحشيش وتبديد المزور ٠٠‏ » وقد نظم الاديب ابن دانيال الموصلى ابياتا 
من الشعر بهذه المناسبة اوردها ابن اياس ف بدائع الزهور ("") . 


۲ - تولى عبد المؤمن بن عبد الوهاب البغدادى المعروف بان 
المجير ("') التاجر ولاية قوص من الديار المصرية » وتوفى سنة ١٤۷ه‏ 


۲ - تولی جمال الدين اقوش الموصلی منصب « حاجب » › وکان 
اقوش من خشداشية المنصور قلاوون » واحد المتآمرين على قتل الاشرف 
خليل » لذلك قبض عليه الاشرفية هو وسيف الدين بهادر وقتلوهما 
يوم ۲۵ محرم سنة 1۹۰ھ (") . 

٤ء‏ - من الامراء العراقيين الذين قرروا ف الاجناد بالقاهرة على بن 
عق بن ؤل رصان ابن الجاشة ين بذر الدين صاب« الوسل :واد 
سنة ۵۷ بالجزيرة وقدم الى القاهرة » وسمع على الفقيه العز 
الحرانى » والنجيب وابن علاق » وتوفى بمصر بعد ان عمل فى جيشها 
سنة ١۷د(‏ . 

Sê‏ 4 الك الات ان e‏ ن ا قلسچ 
البغدادى (") ود منقر التكريتى وايدغدى الحرائى (") » ومن مماليك 
نشور :وون ركن الدين منكورس الفارقانى الذى كان سجينا 
ثم افرج عنه المنصور سنة ٠1۸ه»‏ وقد اشتركف فتوح طرابلس الشام سنة 
٨۸‏ »+ واستشهد فى هذه السنة (") ٠ومن‏ أمراء الناصر محمد العراقيين 
والامير عبد القادر بن المغيث بن عبد العزيز بن الملك المعظم عيمى بن 
الامير عبد القادر بن المغيث ابن عبد العزيز بن الملك المحعظم عيسى بن 
العادل » ولىد سنة ۲٤٦ه‏ »› وكان د دمشق کل عام ویعود اھر 
مرة ثانية » وتوفى بالرملة سنة ۷٣٣د‏ (") ٠‏ 


A0 — 


ونصل الى نهاية دراستنا بنتيجة هامة وهى أن العراقيين ف 
مصر ف القرن السابع الهجرى أسهموا بنصيب وافر فى كل مجالات 
الحضارة بمصر وكان لهم دور هام واثر فعال فى المجتمع المصرى › وكان 
هرر التراقين ف مض ف هذا القرن مقذهة للذوز الريادى اذى نظام 
به العراقيون فى القرون التالية ٠‏ 


الحسواشسى 


)۱( 


~~ A4 = 


الخدان 


تولى السلطان ألب ارسلان السلطنة بعد عمه طغرلبك سنة ۵۵عهء 
وف عهده كان ملك دولة الاتراك السلاجقة يمتد من حدود بلاد 
الافغان شرقا الى حدود الدولتين البيزنطية والفاطمية غربا ٠‏ 


الثوالى طغرلبك » ألب أرسلان » وملكشاه ٠‏ 


وقد حارب سلاطین السلاحقة الدولة البيزنطية وأحرزوا علیها 
انتصارات حاسمة أهمها » انتصارهم فى موقعة ملاذكرد (١١١٠م)‏ 
عندما أسروا الامبراطور البیزنطی رومانوس ديو جانيس 


٠» Romanos Dio Genes‏ ووضع ألب أرسلان قدمه على رقبة الامبراطورا» 


هزوم على العادة التركية ٠‏ وف عمد السلطان ملكشاه الذى 
جلف اباد الب أرسلان ( ٤10‏ ۸۵٤ھ‏ ( ) 1°۷۲ _— 14۲م ( 
استولى السلاجقة على حلب »› والموصل » وقضوا على سيطرة 
القبائل العربية فى بلاد الجزيرة »› كما استولو!ا على دمشق والقدس. 
( عن الدولة السلجوقية اأنظر احمد بن على المقريزى »› السلوك 
لمعرفة دول .الملوك › تحقيق د ٠مصطفى‏ زيادة › الجزء الاول › 
القسم الاول » الطبعة الثانية »> ۱۹۵٩‏ »›» ص ۳١‏ د ا١٤‏ ) 


٠ ) ٠٤١ ص‎ >» 1١ الجزء‎ ›» 1۹1٦ والنهاية »> طبعة‎ 


لم يعد للخليفة العبابى من سلطان سوى ذكر اسمه فى الخطبة »> 


ونقش اسمه على السكة ٠‏ وذكر السيوطى فى تاريخ الخلفاء أن 
ملكشاة السلجوقى أصر على طرد الخليفة العباسى المقتدى بار 
الله من بفداد سنة ١۸۵٠ه‏ لتدخله فى شئون الحكم»فانزعج الخليفة› 
وارسل اليه يطلب مهلة ولو شهرا ٠‏ فرفض ملكشاه أن يمهله ولو 


ساعة وأحدة ( واتفق مزض السلطان وموته ٤‏ وعد ذلك كرامة 
للخليفة ا( الحافظ جاذل الدين السيوطى »> تاريخ الخلفاء > طبعة 


دار التراث بباروت ٤‏ ص q۲‏ ( ۰ 


(۳) 


EE E o E EE E 
واول من تلقب به الوزير نظام الملك»›‎ ٠ أو اب » وبك بمعنى الامير‎ 
وذلك منذ أن فوض اليه السلطان ملكشاه بن الب ارسلان تدبير‎ 
› المملكة ف سنة ١٦إه ( إبو العباس أحمد بن على القلقشندى‎ 
صبح الاعشى ق صناعة الائشاء » نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية›‎ 
مجموعة تراثنا » الجزء >¿ » ص ۸ » نيكلسون » دائرة المعارف‎ 
ال«سلامية المجلد الاول › مادة  آتا  طبعة مصر ۱۹۳۳ » دس‎ 
رشيد الجميلى › دولة الاتابكة فى الموصل › بعد عماد‎ ٠ ۳ 

الدين زنكى › طبعة ۱۹۷۰ › ص ۲۷ ) ٠‏ 


حسان امین ¢ العراق ف الدصر السلجوقى ¢ بغداد ۵ ':؛ ص ۲۰۹ 


وهناك أيضا آتابكية دمشق التى تنسب الى طغتكين » والتى امتدت 
من سنة ٤4۷‏ الى ۹٤٠ه»ءوقد‏ انتهى حكم هذه الاسرة عندما انتزعها 
نور الدين محمود سئة 0٤4‏ ه من صاحبها مجير الدين بن محمد 
بن بورى بن طغتكين ( ابن القلانسى حمزة بن اسد التميمى 

ذیل تاريخ دمشق »› طبعة بیروت ۱۹۰۸ »›» ص ۱۲١‏ - ابن الائير 
« عز الدين على بن أبى الكرم » ؛ الكامل فى التاريخ »›» طبعة 
بیروٽ ۱۹٦٦‏ › الجزء ١١‏ » ص ٠ ) ۱١۹۷‏ ثم انتقلت بعد ذلك 
الى الايوبيين › ومنها اتابكية أرمينية ( ٤4۳‏ - ٤٠٠ه‏ ) ومؤسسها 
سقمان القطبى مملوك قطب الدين اسماعيل الحاكم السلجوقى فى 
مدينة مرند بأذربيجان ( ابن الاثير » الكامل › الجزء ١٠١‏ »> ص 
۷ وما يليها » وعن بلاد ارميذية ارجع لنفس المصدر » ص )٠٠۵١‏ 
وايضا اتابكية خوارزم التى كان يتولاها محمد بن انئوشتكين › 


چ 


. وکان قدولاه برکیاروق ابن ملکشاه على .خوارزم » ومنحه لقب 
شاه فى سنة ١٠۹٤ه‏ ( اين الاثير › الكامل » الجزء ٠١‏ » ص »۲٦۷‏ 
ابن كثير › البداية والنهاية › الجزء ٠۵١٤١. » ١١‏ ) . 


ا قر جن که الله واف م ا 
5 مؤسس هذه الامرة او الاتابكية » وكان وا دري مانت 
ملكشاه » ومن اخص أصحابه » فلما تولى ملكشاه البلطنة اقطسع 
صديفة آق سنقر حلب › وأعمالها وا ومذبج واللاذقية سذة 
۰ه » وتکریت ۰ وقد توفی آقق سنقر ف احدى حروب الوراشة 
الهو فة ارك ولد اله ك ال كى اة من 
OE OT OE O‏ 
امير الموصل »> وتولى زنكى شحنكية واسط ثم اضيفت له البصرة 
سنة ۵۱۸ه»› ثم انتهى به الامر أن أصبح أميرا على الموصدل ا ا 
كالجزيرة ونصيبين »› وقد انقذه نجم الدين أيوب › صاحب تكريت 
بعد هزيمته ف احدى المعارك »› فلما طرد نجم الدين أيوب من 
ار ا ر چ ن 
أيوب ف الاستيلاء على حلب سنة ۵۲۲ه وأنقذها من تهديد الصلببيين 
لها » وساعده ف الاستيلاء على بعلبك سنة ۳۴۳٠ه ٠‏ واستولى عماد 
الوك رك ماعدة حه الدين ايوت واخيه امد الدين ماركوة 
علی دمشق ۵۳۹ھ ۰ ولا قثل زنکی علی ید احد ممالیکه ف ١٤۵ھ‏ 
خلفه نور الدین محمود »› ابنه »على حکم حلب » وابنه سیف الدین 
SS EBSA NG UES UAE EE‏ 

ن ا و و ا 
ص ١١٠١‏ د ١١١‏ » عبد الرحمن أبو شامة » الروضتين ف أخبار 
الدولتين »› تحقيق د٠‏ محمد حلمى أحمد › الجزء ١‏ »> ص ٦۰‏ › 
۰ ۷ › ۸ ۰ ۷۷ » ابن واصل « جمال الدين محمد بن 
سالم الحموى » مفرج e‏ فی اخبار بنی أیوب »› تحقیق د ۰ 


(۸) 


(4) 


س ۳۲ س 


جمال الدين الشيال »› القاهرة ۱۹۵۳ »› الجزء ١‏ ص ١١‏ ۲۷ > 
ابن خلکان « شمس الدین أحمد بن محمد ہن ابی بكر. » › وفیاتث 
الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق د٠‏ احسان عباس » طبعة 
بيروت » المجلد الاول » ص ۲١٠١‏ » ابن كثير › البداية والنهاية › 
الطبعة الاولی » ۱۹٩٩‏ › الجزء ١١۲‏ › ص ١٠٤١‏ › القلقشندى > 
صح الاعثى »› الجزء ٤‏ » ص ۳٠۵١‏ - رشيد الجميلى »› دولة 
الاتابكة ف الموصل › ص ۳۰ ۵٥۳‏ - سعيد الديوه جى › الموه.ل 
ق العهد الاتابکی › بغداد ۱۹۵۸ › ص ۳۰١ ۱٦۹‏ ) ۰ 


غر كال توف 7كا ونت لقنن اله اكد رة 


+e ۸‏ ص ۵ ۰ 
ابن الاثير ›» الكامل › حوادث سنة 4١‏ › الجزء ۸ » ص ۱۸۹ 


وارجع الى سعيد عبد الفتاح عاشور › الحركة الصليبية › الجزء 
١‏ ء القاهرة ۱۹٩۲۳‏ › ص ٠ ۲٤٤‏ 


Rousset, Histoire Des Cro’ ades, Paris, 1957, -P. 104. 


ابن القلاسی › ذیل تاریخ دمشق › ص ۱۳۷ ۰ 


› المقريزى‎ - ٠٦٠١ ص‎ › ١ ابن واصل »› مفرج الكروب » الجزء‎ )٠١( 


السلؤك الجزء ١‏ »›» ص ٤۲-٤١‏ ° 


)١١(‏ راجع نص التقليد فى مجموعة الوثائق الفاطمية ›» جمعها وحققها 


د٠‏ همال الدين الشيال › القاهرة ۱۹0۸ »› ص ۵0ء٤‏ س 410 »› 
وكذلك توقيع العاضد على طرة السجل بنفس المصدر » ص ٠ ٤۱۹‏ 


(۱۲( کان عموری ملك ييٹث المقدس قد ارسل وفدا بقبادة ولیم الصورى 


الى بيزنطة سنة ٠٠٠ه‏ وعاد الوفد بعد عامين > وأسفرت هذه 
السفارة عن مصاهرة بين الامبراطور البيزنطى مائويل كومنين › 
وعمورى ملك بيت المقدس › اذ تزوجت مارى ابنة اځ مانويسل 


ید کک 


كومنين من عمورى » كما عقدت اتفاقية عسكرية بين الطرفين مبن 
آثارها » هذا الهجوم البيزنطى / الصليبى المشترك على دمياط 
سنة ۵٦٠د‏ » فقد اتجهت الجملة المشتركة الى دمياط » ولكن الجملة 
فشلت لاسباب طبيعية ناتجة عن سقوط امطار غزيزة › ولخلاف 
نشب بين البيزنطيين والصليبيين ( ابن الاثير › الكامل » الجزء 
۱۱ص ۳۵۲ )۰ 


> كان جوهر من زعماء الجند السودائيين ف الجيش الفاطمى‎ )١۱۳( 
باعتبار‎ ١ ف اعتلاء دست الوزارة »> بدلا من صلاح الدين يوسف‎ 
A TG AES Eo 
صلاح الدين عن مصر › ولكن صلاح الدين تمكن من القبض على‎ 
وأقدم غتلئ گڌل‎ ٤ رول جحوهر الى عموری ملك بیت المقدس‎ 
›» الفا‎ ٠ جوهر مما أثار الجند السودانيين وکان عددهم حوالی‎ 
N E SE ASE CENG 
الصعيد ( ارجع الى المقريزى › المواعظ والاعتبار بذكر الخطط‎ 
المجلد الثانى › طبعة مكتبة العرفان » لبنان‎ ›» ١ والاثار » الجزء‎ 
OE 


NAD‏ ا 0 ا 
تصبح المنافس العتيد لكل من بغداد وطرقبة › فبالغوا فى تفخيم 
E E ET O‏ 
عمرانها »> وأمهروها بأروع المنشاآت الدينية والعلمية › وكان تحويل 
اما اهر الى اة عقف عط افر ق اجحذاب الفاشاد 
وطلاب العلم المسلمين من الشرق والغرب › وانتجاع أرياب الفذون 
والفاغات ال اع 


)٠١(‏ المقريزى ٠“‏ السلولك › الجزء ۰١‏ »> ص ٤٤ ٤١۳‏ - ابن تغرى 
بردی «جمال الدين .ابو المحاسن يومف » النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة » طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب > الجزء ۵ › 

ص ۳۵۷ ۰ 


)۱١(‏ اليد الباز العرينى ›» مصر فى عصر الايوبيين ›» طبعة بيروت 
۷4 +۰ ص ۹4 »۰ جمال الدين الشيال ؛ تاريح مصر الاسلامية › 
الاسكندرية ٠۹٩۷‏ »> الجزء ۲ » ص ١١‏ ۲ا ٠ ٠‏ 


(۱۷) ابن و:اصل ¢ مفرج الكروب > الجزء ۲ »> ص ٤ء٣‏ » المقريزى › 
السلوك > الجزء ١‏ » ص ۹4ء ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة› 


٠ ۲۵ › ۲٤ ص‎ › ٦ الجزع‎ 
NE ER ATE E O 


(۱۹) كان صاذح الدين قد سير اخاه توران شاة على راس حملة. لفتح 

. اليمن سنة ۵٦۹‏ هس اسنتجابة لطلب الخليفة العباسى › وكان الدافع 

من وراء حملة توران شاة على اليمن › القضاء على الاوكار 

الشبعية التى تكونث هناك » وتمثلها الدولة الصليحية › ودولة بنى 

زريع »› ودولة بنی نجاح »› ودولة بنی مهدی ۰ وکانت کلها دولا 

شيعية. تتبع الدولة الفاطمية فى مص » كذلك اراد صلاح الدين 

تأمين الطريق التجارى الى الهند بالسيطرة على مدخل البحر 

اللحمر الجنوبى بعد أن استولى صلاح الدين على أيلة سنة ١٦0ه»‏ 

.. يضاف الى ذلك أن صلاح الدين استجاب لرغبة الخليفة العباسى ف 

محاربة عبد الثبى بن مهدى صاحب زبيد الذى ادعى النبوة ٠‏ 

وهذا يضسر سبب اهتمام. الخلافة العباسية بمصر › مركز الثقل ق 
0 المنطقة » واعتماده على صلاح الدين الذى كان يدين بالطاعة والولاء 
للخليفة العباسى » ويسنجيب لكل ما يريده » ويقر بسيادثه وسيادة 


س ۹0 .س 


المذهب السنى ق العالم الاسلامىءز المقريزى › السلوك»الجزءا › 
ص ۵٥۲‏ » ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة » الجزعء ١‏ » صس۲۳) 


)۲١(‏ كان الخليفة العباسى المستضىء بنور الله قد قلد صلاح الدين نة 

٠ه‏ حكم مصر واليمن والشام كله ماعدا حلب واعمالها التى 

استشناها للصالح اسماعيل بسبب ماثر ابيه وسابقته فى الدفاع عن 
الاسلام . 


)۲١(‏ ولذلك لم يحاول الخليفة العباسى النامر التوسط للصلح بين صلاح 
الدين وبين عز الدين مسعود صاحب الموصل » عندما كان صلاح 
ابن فاكرها ا أر .عر الكن وة الى ارال ان 
شداد رسولا من قبله لصلاح الدين » معلنا تنازله عن بلاده لصلاح 
الدين » وخطبته له على منابر الموصل ( اين شداد .»> سيرة صلاح 
الدين » تحقيق د.٠‏ جمال الدين الشيال » القاهرة ›» ۱۹۳4 › ص 
۷۰( 


٤ العمصر العبادى الالخر‎ E بدری محمد فهد ¢ تاریخ العراق‎ (YY) 
٠ ۳۹٣ بغداد »> ۱۹۷۳ › ص‎ 


(۲۴) ابن الفوطى ( كمال الدين عبد الرازق بن احمسد الشيبانى ) 
ق ق ا و 
مصطفى جواد › المطبعة الهاشمية ›» بدمشق ۱۹٩۹۲‏ س 1۹١۷‏ › 
ص 4۵0۰ .۰ 


)£( بدری محمد فهد »› تاريخ العراق ۽ ص۲۸ ۰ 
(۲۵) لزيد من التفاصيل ارجع الى المفريزى »› السلوك »> الجزء ١‏ › 
ص ۲٤۲‏ ۰ 


(۲۹) ابن الاثیر » الکامل › الجزء ۱۲ › ص ۲۵۸ ٠ ۳٣۰‏ 


- ٩۹1 


(۲۷) المقريزى » السلوك »› الجزء ١‏ › ص ٠ ۲٤۲‏ 

(۲۸). بدری محمد فهد › تاریخ العراق ›» ص ۳۸ وما يليها ٠‏ 

(۲۹) السيوطى › حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة › القاهرة 
۷ :۲ ص ۱۱۹ ۰ 


٠ ۴۷٤ ص‎ ›» ٦ ابن تخرى بردى »› النجوم الزاهرة » الجزء‎ )۳١( 
۰ ٠ ۳٦۸ المقريزى » السلوك » الجزء ۱ »> ص‎ )۳١( 


(۳۲) ابن خلكان »› وفيات الاعيان › الجزء ١‏ »› ص ۲٠٢١‏ - المقريزى 
السلوك › الجزء ١‏ »ص ٠ ٤۲‏ 


(۳۴۳) ابن تغرى بردى › المصدر السابق .»> ص ١ه‏ › والدزدار › بضسم 
الدال المهملة وسكون الزاى وفتح الدال. المهملة » وبعدها الف وراع 
مهملة ¢ معناها بالعجمى › متولى القلعة 8 


)٠١(‏ عبد الرحمن فهمى › العمارة قبل عصر المماليك › مقال بكتاب 
القاهرة تاريخها » فنونها ›» آثارها - طبعة مؤسسة الاهرام »> س 
MEE a TOE ER e‏ 
الايوبى ومن بعده من سلاطين الايوبيين فى ظهور نظام المدارس 
السلجوقية فى مصر ٠‏ 


› المقريزى‎ - ۲٠١ صس‎ › ١ ابن خلكان › وفيات الاعيان › الجزء‎ )٠۵( 
ابن تغرى بردى › النجوم › الجزء‎ - ٤١ ص‎ >» ١ السلوك الجزء‎ 
وف ذلك يقول ابو المحاسن «وكان وصوله (اعنى نجم‎ ٠ ٦ص‎ >» 
الدين ) الى القاهرة ف شهر رجب سنة خمس وستين وخمسمائة‎ 
فلما قرب نجم الدين الى الديار المصرية » خرج ابنه السلطان‎ 
ا م را مف الى اا‎ 


مہ ٩۷‏ س 


› عن شيوخ الاسكندرية السنة ومدارسهم ارجع الى المقريزى‎ )۳١( 
› وارجع كذلك الى أبن شداد‎ ۷١ › 1۳ ص‎ » ١ السلوك » الجزء‎ 
› ۲ ابو شامة ؛» الروضتين > الجزء‎ » ٩ النوادر السلطانية »> ص‎ 


* O04 ص‎ 


وعن رحلات العلماء العراقيين الى مصر ارجع الى محمد زغلول 
سلام »> الادب فى عصر صلاح الدين الايوبى > طيعة الاسكندرية › 
۹ :+ ص ۱۵۹ ۰ 


(۳۷) تاصل المذهب السنى فى مدينة الاسكندرية منذ النصف الثانى من 
عصر الدولة الفاطمية » وتمسك اهلها بسنيتهم رغم الجهود التى كان 
يبذلها دعاة التشيع فى مصر » ويرجع الفضل فى ذلك الى ما كان 
ببذله فقهاء الاسكندرية من السنة لمناهضة التشيع فى مصر › ومن 
اهم هؤلاء الفقهاء السنة على المذهب المالكى »› ابو الطاهر بن 
عوف » والفقيه الحافظ ابى الطاهر السلفى ٠‏ وقد دفع هذا 
الوزيرين السنيبن » رضوان بن ولخثى »› وعلى بن السلار »> الى 
انشاء مدرستين سنيتين بالاسكندرية » دعما للمذهب السنى › فأنشا 
رضوان بن ولخشی المدرسة الحافظية أو العوفية سنة ۵۳۲ھ »› 
ونسبت الى الفقيه ابى الطاهر بن عوف الذى تولى التدريس بها ٠‏ 

اما على بن السلار » فقد انشا المدرسة السلفية › نسبة الى أبسى 
الطاهر السلفى القائم بالتدريس فيها »> سنة ٤٤٠ه‏ › وعرفت ايضا 
بالعادلية ٠‏ وهذا يعنى ان مصر لق العصر الفاطمى شهدت قيام 
المدارس السنية » قبل دخول الايوبيين › ولكن الفضل يرجع لصلاح 
الدينف‌انه عمل علىتعميم‌نظام المدارس السلجوقية السنية وادخاله 
لها بصورة رسمية › وكانت المدارس فى عهده كبيرة تحتوى على 
مسجد وحمام > وکان يجرى رواتب للطلاب الدارسين فكانت أشبه 
بالجامعات العلمية ( السبكى › طبقات الشافعية » مطبعة النيل › 
مصر 1۳۲١‏ » الجزء ۽ »> ص ١ء‏ - ابن كثير »› البداية والنهاية 


a CONS 


مصر ۱۹۳۲ » الجزء ١۱١۲‏ » ص ۳١۷‏ .. القلقشندى » صبح الاعشى› 
الجزء ٠١‏ » ص ٤٥۸4‏ - أبن حجر العسقلانى » الدزر الكامنة ف 
ق مک ی ا ال ر ا 
الكتب الحديثة بعابدين › الجزء ١‏ » ص ۳١١‏ - السيد عبد العزيزر 
E E AE E‏ 
الاسکندریة ۱۹۸۲ › ص ۳۱۸ ٤ص‏ ۲۱۹ ) ٠‏ 


(۳۸) اول مدرسة سنية بناها صلاح الدين ف مصر هى المدرسة الصلاحية 
بجوار قبر الامام الشافعى بالقرافة »› لتدريس المذهب الشافعى › 
وقد سميت هذه المدرسة فيما بعد بالمدرسة الناصرية ›» شرع ف 
بنائها سنة ۵۷۲د » وخصص صلاح الدين للتدريس والنظر بها 
الشيخ نجم الدين الخبوشانى ء٠‏ وكائت مدرسة فسيحة متسعة راثعة 
البناء » تضم حماما ٠‏ وحرص صلاح الدين على أن يتولى التدريس 
بها كابر العلماء ٠‏ وكان أول من درس بها الفقيه الخبوشانى الذى 
يرجع اليه الفضل الاعظم ف اعلان سقوط الدعوة الفاطمية على 
مذابر المسجد الجامع يوم الجمعة الاولى من المحرم سنة ۷٦0ه‏ 
وظل الخبوشانى يتولى التدريس حتى وفاته سنة۵۸۷ه وكا الفراغ 
من بناء المدرسة سنة ۷۸٥۵ه‏ ( ابن جبير › المرحلة › تحقيق وليم 
رايت » العدد الخامس من مجموعة جب التذكارية › ليدن )٠۹۰۷۰‏ 
ولمعرفة مزيد من التفاصيل. عن المدرسة ء وعن العلماعء الذين تولوا 
التدريس بها » ارجع الى ( جلال الدين السيوطى › حسن المحاضرة 
ف اخبار مصر والقاهرة » طبعة مطبعة الموسوعات بمصم » الجزء 
۲ ۰ ص ۱۵۷ ) ۰ 


٠‏ (۳۹) اول من بنى المدارس ف الاسلام هو الوزير نظام الملك ابو على 
الحسن ن على س امسحاق دن عباس الطوسى ( السلجوقی ¢ بدي 
الدارس والربط والمساجد ف البااد ¢ وشرع ق عمارة مدرسنه ف 


س4 م 


بداد ةع وق مغ 0ه مع التا ليكرشوا بها ءاول 
من درس بها الشيخ ابو اسحق الشيرازى(ابن خلكان » وفيات الاعيان » 
الجزء ۲ » ص ۱۲۸ - ٠۲۹‏ - السيوطى » حسن المحاضرة › 
الجزء ۲ »> ص ٠١١‏ ) وان كان السيوطى يذكر انه اقيمت فى 
نيسابور أربعة مدارس قبل نظام الملك » منها المدرسة البيهقية 
والمدرسة السعيدية التى بناها الامير نصر الدين بن سبكتكين › 
و انو ا اغ ی ا اوغ 6 وو 
السيوطى ذلك التناقض بان نظام الملك هو اول من رتب ف مدرسة 
امعاليم للطلبة . 


)٤۰(‏ نظير حسان سعداوى » التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح 
الدین الایوبى »› القاهرة ۱۹۵۷ › ص ۲۸ ء 


)٤١(‏ المرجع السابق » ص ۴١‏ » وأن كانت قد وصلت الينا نصوص تشبر 
الى وجود نظام الحمام الهوادى قبل نور الدين ( نظير حسان 
سعداوی ٤‏ نظام البريد ف الدولة ال«سلامية القاهرة ¢« 140 ) سس 
۱104۲ ( ۰ 


)٤١(‏ مما يدل على ذلك أن المصادر العربية تذكر ان صلاح الدين أمر 
عساكره التى كانت تحاصر صور سنة ۵۸۳ھ » عندما حل الشتاء 
وطالت مدة الحصار ٬بالعودة‏ الى بلادهم »فامر عسكر الشام بقضاء 
الشتاء ف بلادهم » وكذلك امر عسكر مصر بالقفول اليها »> وعسكر 
الجزيرة بالعراق بالعودة اليها ( ابو شامة » الروضتين › الجزء ۲› 
ص ۱۳۲ - ابن واصل »› مفرج الكروب › الجزء ۲ » ص ۲۷۲ ) 


› ۲ الذهبى » دول الاسلام »> طبعة الهند »> ١٠٠١ھ »› الجزء‎ )٤۴( 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) العبر وديوان‎ - ٠۲١ ص‎ 
امبتدا والخبر فى ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من‎ 


ذوى السلطان الاكبر » القاهرة ١۱۲۸4ه‏ »> ص ۳٣٤‏ ) ومن الادہاء 
الذين كتبوا مقامات يصفون فيها ماكانث عليه الخلافة. قبل سقوط 
بغداد الكازرونى ( الكازرونى › مقامه فى قواعد. بغداد ف الدولة 
العباسية » نشر کورکیس عواد › میخائیل عواد » بداد ٠) ۱۹٩۲‏ 


)٤٤(‏ زکى حسن » الفنون الاسلامة »> ۱۹4۹ › ص ۵4٤‏ سعاد ماهر 
محمد »كتاب‌الفنون الاسلامية القاهرة٦۱۹۸»‏ ص ۱۵١ »)۵١‏ نعمت 
سال ف و اون ا 
۹ ۔ سعید الدیود جی › اعلام الصناع المواصلة >٤‏ بداد ۰۱۹۷۰ 
ص ۲۹ » ۸١‏ - أحمد مختار العبادى › قيام دولة المماليك فى مصر 


والشام ¢ الاسكندرية ۲ +۰ ص ۱٤۸‏ د بدری محمد فهد › تاریخ 
العراق ف العصر العباسى الاخير > بغداد 4+ ص 4۸-۹۷ ۰ 


ESER N SE EAE 
» ».أحداث سنة 1۵۸ھ‎ ١ الجزء‎ » ٠۹۵١ » الزمان ›» حيدر اباد‎ 


وارجع الى المقريزى » السلوك »> الجزعء ١‏ »› ص 4١١‏ . 


. ١ اليونينى »› المصدر السابق »> ص ۸۷ء › الجزء‎ )٤١( 


)¥( تسه › الجزعء ١‏ ص ۷ ہہ عمان الدين أ« ماعیل آبو الفشداع › 
المختصر ف أخبار البشر › طبعة بیروت › الچزء ۳ › ص ٠۹٤‏ . 


)٤۸(‏ المقريزى » السلوك > الجزء ١‏ » ص ۷ء4 


(۹) المصدر السابق » ص ۷ء٤ ٠‏ وربما يكون الحيدرية من نسل حيدرة 
من ابناء على بن ابى طااب › وف ذلك يقول القلقشندى « فمن 
ولد امير المؤمنين على رضى الله عنه الحسن والحسين عليهما السلامء 
من فاطمة بنت رسول الله بر وعقبهما قد ملا الشرق والغرب . 
وقد ذكر الحمدانى أن منهم بصعيد مصر جماعة من الجعافرة بنى 


٠ 
1 
1 
1 


ت کک 


جعفر الصادق من ولد الحسين بن على ٠٠‏ وعد من بطونهم الحيادرة 
وهم أولاد حيدرة ٠٠٠‏ » ( القلقشندئ » صبح الاعشى الجزء ١‏ › 
ص ۳۵۹ » طبعة تراثنا ) ويذكر ابن الفرات فى المجلد السابع › 
ص ۲ء ان صاحب الابلستين هو ابو بكر حيدر بك › وذكره كذلك 
ف ص٠٥٠‏ فى حوادث سنة ۷۵٦ھ‏ ء 


)0۰( محمد ین اياس ٤‏ بدائع الزهور ف وقائع الدهور ¢ الجزعء ١‏ ¢ 
فسم ۱ تحقیق د۰ محمد مصطفی › ص ۳۱۲ د ۳۱٣‏ ۰ 


)۵١(‏ اليونينى » ذيل مرآة الزمان » الجزء ١‏ » ص ٤٤١١‏ - فضل الله 
بن أبى الفخر الصقاعى ؛ تالى كتاب وفيات الاعيان » تحقيق 
جاكلين سوبلة » دمشق 1۱۹۷٤‏ » طبعة المعهد الفرنسی ص ۲ - ابن 
تغری بردی › النجوم الزاهرة » الجزء ۷ » ص ٠۰۹‏ - ابن اياس ء 
بدائع الزهور الجزء ۱» قسم ۱ »> ص ۴٠۱۴‏ ء وأن كان ابن اياس 
بى أف كول ئى اقا اخمة الق توس اة ف الفاشجرة 
ولقب بالمستنصر باك واصبح أول خلفاء العباسيين فى مصر حدث 
فى عام ١ه ٠‏ ومن الثابت ان دخوله تم سنة 4ه ( ارجع 

للمصادر السابقة » وكذلك الى المقريزى » السلوك »› الجزء ١‏ ص 
AN EE NS eS es ASA‏ 
العباسية الاسكندرية »> ٠۱۹۸۷‏ ص ۴4 ) ٠‏ 


)٥۲(‏ الامبر ناصر الدین ابن مهنا ›» يرجع هذا ال«مير الذى دخل مصر 

أ مع أبى احمد المستنصر بالك اول الخلفاء العباسيين فى مصر › الى 

ادل عراقی فهو ينتمى اساسا الى آل ربيعة » وآل ربيعة كما يذكر 

.القلقشندى فى صبح الاعشى ينقسمون الى ثلاثة افخاذ » الفخذ الاول 

منهم آل فضل »۰ ومنهم آل عیسی وبیت مهنا بن عیس وهس 
امقصودون فى هذه الحاشية ٠‏ 


م ۰۳ا س 


وكائت ديار آل فضل تمتد من حمص حتى قلعة جعبر الى الرحبة 
من ارض العراق آخذين على شقى الفرات واطراف العراق » حتى 
ينتهى حدهم قبلة بشرق الى الوشم آخذين يسارا الى البصرة 
( القلقشندى ›» صبح الاعشى › نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية» 
الجزعء ٤‏ » ص ٠ ) ٠٠۵ » ۲٠١‏ وترجع آولية هذا البيت الى ايام 
الاتابك زنكى ٠‏ وقد تفرق آل ربيعة › وتوجه فرع منهم الى الشام 
ومنهم مرى بن ربيعة اخو فضل بن ربيعة » وتلقب مرى بامير 
عرب الشام أيام طغتكين » ومن فروعهم مهنا الذى من نسله الامير 
ناصر الدين بن مهنا المذكور بالحاشية ( ارجع الى ابن حجر 
العسقلائى » الدرر الكامنة » الجزء ۵ › ص ۱۳۸ »› ۱۳١۹‏ » ترجمة 
الامير مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع من آل ربيعة رقم .)٤۸٦1۵‏ 
ویذکر ابن کثیر انه ربما يرجع اصل آل مهنا الى نسل خالد بن 
برمك والعباسة اخت هارون الرشيد ( ابن كثير › البداية والنهايةء 
الجزء ١٠١‏ » ص 1۷۲ » عند ترجمته لاحد امراء هذه الاسرة » وهو 
الامير مهنا بن عيسى بن مهنا ) ولم يصرح لاحد من افراد هذه 
الاسرة بامره على العرب الا منذ ايام العادل ابی بكر اخى صلاح 
الدين .» وكانت فى عهد العادل لعيسى بن محمد بن ربيعة »ومن‌بعده 
لمانع بن حديثه بن عقبة ثم لابنه مهنا الذى اشترك مع المظفر قطز 
ف قتال هولاكو » ويبدا ظهور أمرائهم بكثرة فى مصر زمن الظاهر 
بيبرس ( ارجع الى القلقشندى »› صبح الاعثى > الجزء ٤‏ »> س 
٥‏ ب ابن حجر »› الدرر » الجزعء ۵ » ص ۱۳۹ ) ٠.‏ 


٠ ۳۲١ ص‎ ١ قسم‎ ›» ١ ابن اياس » بدائع الزهور › الجزء‎ )٥۳( 


)۵٠٤(‏ ابن كثير » البداية والنهاية » الجزء ۱۳ »> ص ۲۳۱ - ابن تغرى 


ډردی > النجوم الزاهرة الجزء ۷ )ص ۱۰۹ °۰ 


۹۳ 


)۵٠۵(‏ الونينى » ذيل مراآة الزمان »> الجزء ١‏ » ص ۵٠١‏ ( أحداث 
سئه ۰٦ھ‏ ) ۰ 

› بدر الدين ولو صاحب الموصل : - كان يلقب بالك الرحيم‎ )۵١( 
توفی سنة ۵۷ھ »› وکان قد جاوز الثمانين من عمره ۰ وكان بدر‎ 
الدين قد صانع هولاكو ودخل فى طاعته وحول اليه الاموال » ووصل‎ 
الى هولاکو بعد استيلائه على بغداد ٠حكم بدر الدين لؤلؤ الموصل»›‎ 
منذ أن کان القائم بأمور استاذه ارسلان شاه بن مسعود بن مودود‎ 
وقام بتدبير ولده الملك القاهر بن ارسلان › فلما توفى‎ ١ بن زنكى‎ 
املك القاهر بن ارسلان سنة ١٠1ه › انفرد بدر الدين لؤلؤ بحكم‎ 
٠ ) ۱۹۸ ممالكته ( ابو الفداء » المختصر › الجزء ۳ »> ص‎ 

)٥۷(‏ الیونینی »› ذيل مرآة الزمان › الجزء ١‏ › أحداث سنة 
0ھ ابو الفداعء »› المختصر « الجزء ۳ء ص۲۱۳ ہہ ابن الوردی› 
تتمة المختصر › الجزء ۲ » ص ٠٠۳‏ » المقريزى » السلوك › الجزء 


۰ ٤٩۰ ص‎ ۰ ۱ 


(۵۸) الیونین »> ذيل مرآة الزمان › الجزء ۱ › ص ٤۵۳‏ ؛› ص ۸۲٤؛‏ 
الجزع ۲ ص ۱۵١١‏ ° : 

(۵۹) بدر الديرن بيليك الخزندار  :‏ الامير بدر الدين » عمل خازندارا 
قبل إن يتولى نيابة السلطنة » وخازندار اسم يتركب من كلمتين › 
الاولى عربية وهى خازن والثانية فارسية بمعنى متولى › اى الذى 
بتولى الاشراف على حفظ ما يجلب الى البيوت السلطانية من مؤن 
وک وات والانفاق منها على قدر الحاجة ٠‏ وكان بمثابة مدير مخازن 
البيوت السلطانية ٠‏ وقد ارتقت هذه الوظيفة زمن الناصر › واصبح 
يقوم بها ثلافة اشخاص » خازندار الصنف » وخازندار العين › 
والخازندار الكبير ( القلقشندى » صبح الاعشى › الجزء ۵ » ٤1١‏ 
۹۳ » على ابراهيم حسن »› تاريخ المماليك البحرية »> طبعة 


القاهرة › مكتبة النهضة العربية ص ٠) 1١١‏ 


س ٤٣ا‏ س 


و سئة 1۵۸ه خلع الظاهر بيبرس على بدر الدين بيليك › 
وأقره نائبا للسلطنة واصبح صاحب الحل والعقد بالديار المصرية 
( أبن اياس › بدائع الزهور › الجزع ١‏ قسم ١‏ » ص ٠٠١‏ ) . 
وتوفى بدر الدين بيليك سنة ١1۷ه‏ بعد وفاة الظاهر بيبرس بقليل 
وكان قد اخفى نبا موت الظاهر بيبرس فى الشام حتى 
قد مصر ٤,‏ اواد النبعة لوده الك السحيد © وقل اة ات 
مسموما ف الخامسة والاربعين من عمره »> وحزن عليه الناس 
بواقيم عزاؤه بالقاهرة ثلاثة ايام » ودفن بتربته بالقرافة الصغرى 
( ابن تغری بردى » النجوم » الجزء ۷ ص ٠ ) ۲۷١‏ ومما يدل 
علی اکرام بیبرس لاہناء صاحب الموصل »> انه زوج شقيقتهم من 
شخصية كبيرة لها مكانتها مثل بدر الدين بيليك الخازندار ٠‏ وعن 
حياة بدر الدين قبل أن يباع لبيبرس ( ارجع لابن اياس › بدائع 
الزهور ء الجزء ١‏ › قسم ١‏ ص ٠ ) ١٠١‏ وعن وفاته بالسم على 
يد الامير شمس الدين الفارقانى وأم اللك السعيد ( ارجم لابن 
الاد ا ر ا ی 
١ه‏ » الجزء ۵ » ص ٠ ) ٠۵١١‏ ولزيد من التفاصيل عنه وعن 
حياته ( ارجع الى ابن كثر البداية والنهاية ٤‏ الجزء ۴ ص ب 
ص ۲۷۷ حيث أورد له ترجمة › وكذلك ارجع للكتبى » عيون 
التواریخ › الجزء ۲۱ » ص ۳۷ ص ۱۳۲ › ۱١۷‏ ؛ ۱۹۸ حيث 
افرد له ترجمة » وارجع كذلك للصقاعى ءتالى كتاب الوفيات »ص 
۲ »› ۵۳ » وارجع أيضا الى ابن تغرى بردى » النجوم » الجزء۷› 
ص 4۸ ¢ ۹۹ ¢ C\V4 ¢ VO c0 CIL ¢ VEY ¢ 1A‏ 
‘(YY ¢ YY ¢ YFNY ¢ 140‏ 

›» أبو الفداعء‎ ٠١١ اليونينى »› ذيل مراة الزمان › الجزء ۲ ص‎ )1١٠( 
ابن الوردى » ثثمة المختصر ف‎ » ۲٠۲ المختصر › الجزء ۴ » ص‎ 
»١ المقريزى » السلوك » الجزء‎ - ٠١١ الخبار البشر > الجزء ۲ ص‎ 


ھں c21‏ ص ١١ے‏ 


۹0 ب 


(1۱1) الیونینى ¢ ذيل مرآة الزمان ( الجزع ۲ ص °۸ ¢ 1*4 » 


(1۲) ابن كثير › البداية والنهاية » الجزء ۱۳ »> ص ۲٠۴۳‏ - المقريزى › 
السلوك » الجزء ١‏ »> ص ۳٦ء‏ . 


(۳) اليونينى »› ذيل مرآة الزمان > الجزء ۲ » ص ١١١‏ › ابن كثير > 
البداية والنهاية » الجزء ۳ ۰+ ص ۲۳١‏ »› ابن تغری بردی › 
۱ لنجوم الزاهرة ¢ الجزءع ¥ ٤‏ ص ٠ ۴١“‏ 


)1£( الیونیئی »> ذيل مرآة الزمان › الجزعء ۱ ۲ ص 4۹۵ ء 


ویذکر کل من ابن الوردی »> والصقاعى أن اولاد بدر الدين لؤلؤ 
عندما قدموا الى مصر سنة ۵4٠د‏ عاشوا فيها فى رغد طوال مدة 
الظاهر » وطوال حياتهم الى ان ماتوا بها ( انظر ابن الوردى › 
تتمة المختصر » الجزء ۲ » ص ٠١٠‏ ) وارجع كذلك الى (الصقاعى 
تالى كتاب وفيات الاعيان »> ص ٠ ) ١‏ ونستخلص مما ذكره 
اليونينى »› والمقريزى انهم كانوا قد رغبوا فى العودة الى بلادهم > 
فسمح لهم بيبرس » فخرجوا مع جيش المستنصر بالك العباسى سنة 
٠ه‏ ( اليونينى » الذيل الجزء ۲ » ص ٠١١۹ » ٠١۸‏ » المقريزى 
السلوك » الجزء ١‏ »> ص ٤1۲‏ ) فلما استولى التتار على الموصل 
الا اة اشوا جر فاخن ر ا 2 
واستقرا بمصر ٠‏ وتصمت المصادر عن ذكرهما بعد ذلك ( الیونينى› 
الجڑء ١‏ ص ٠ ) ٤۹۵٥‏ 


)1٠(‏ من العراقيين الذين عملوا نعالين بالقاهرة ابو الحسن بن محمد 
بق التب ادى الال ب وكان من الو ٠‏ رابك برا 
سعيد السعداء » ولد سنة ۵۷۵ھ وتوفى ف ١٠١‏ رجب من سنة 10۹ه 
ودفن بسفح المقطم ( اليونينى › ذيل مرآة الزمان » الجزء ١‏ س 
۹ )“۰ 


. اليونينى » الذبل » ص ۵۷ء‎ )1١( 


(1۷) المصدر السابق » الجزء ١‏ »> ص ٠۳١‏ - ابن اياس » بدائع الزهور 


الجزع ١‏ » قسم 1 ص ٠۲۰‏ ۰ 


٠ ٤۷١ ص‎ » ١ المقريزى › السلوك ء الجزء‎ )٦۸( 
والامير سلار يرجع الى‎ ٠ >14 ص‎ » ١ المصدر السابق » الجزعء‎ )1۹4( 


أصل قبجاقى من قبيلة دوروت › اشتراه الخليفة العباسى الظاهر› 
وترشی ف خدمته حتی صار ف عهده حاکما على واسط والکوعه 
رقفل كاك كى ار هه اة ااي قد 
اول لخدي لار و فل واک کنا ا 
لهولاكو رغم الوعود التى مناه بها » تم قدم الى مصر فى عد 
بيبرس ( ارجع الى المقريزى » السلوك » الجزء ١‏ »> ص ٤1۸4‏ »> 
حاشية رقم ۳ ) ۰ 


)۷١(‏ عرب خفاجة العراقيون : يذكر القلشندى أن خفاجة بفتح الخاعء 


المحجمة »› وفتح الفاء » هم بنو خفاجة بن عمرو بن عقيل وفيهم 


بالعراق حتی زمنه ۰ 


وهم ينتسبون الى بنى عفيل الذين يرتفعون الى بنى عامر بن 
صعصعة ٠‏ وكان بنذو عقيل يقيمون ف أول الامر بالبحرين › شم 
غلب عليهم بنو تغلب فطردوهم من البحرين الى العراق فملكوا 
اة اا اهر اة وتوا ع لمر يلوتل( الف 
صبح الاعشى › الجزء اص ٠ ) ۳٤١١‏ وقد تحدث ابن بطوطة عون 
کی ی ر ج ا 0 e‏ 
وذكر أن الخراب قد استولى على الكوفة بسب أيدى العدوان التى 
امتدث اليها وفسادها من عرب خفاجة المجاورين لها › فاذهم 
يقطعون طريقها ٠٠١‏ » ( ابن بطوطة » الرحلة »> دار صادر 


ببروٽت ؛ ص ۲۳۱۹ ) ۰ 


س ١۷‏ س 


٠ ۵٠١ ص‎ › ١ الجزء‎ ٠» المقريزى » السلوك‎ )۷١( 
٠ ۵0١١ المصدر السابق » ص‎ )۷۲( 

(۷۳) نفسه » ص ۵۱٩‏ ۰ 

۰ ۵۱١ لفسه ›» ص‎ )۷٤( 

(۷۵) ففسه »› ص ۵۱۵ ۰ 

۰ ۵4۹4 نفسه »› ص‎ )۷٦( 


(۷۷) نفسه » ص ۵04 ۰ 


(۷۸) حلمى محمد سالم > اقتصاد مصر الداخلى › وانظمته ف العصر 
المماليكى »› الاسكندرية »> ۱۹۷۷ »›» ص ٦0‏ . 


(۷۹4) عن هجرة أبناء الموصل من الكفتيين وصناع المعادن الى مصر › 
ارجع الى سعاد ماهر » الفنون الاسلامية »> ص ۱۵١ ›» ۵٩‏ د سعيد 
الديوة جى › اعلام الصناع المواصلة »> ص ۷1 › عبد العزيز حميد› 
E NR E a a‏ 


۰ ۵٤4٤ ص ۳۰۵ »› زكى حسن » الفنون الاسلامية »> ص‎ ۰ ٩ 


(۸۰) یذکر القلقشندی ان حکام الیمن من بنی رسول وملوکه « تستجلب 
( القلفشندى »> صبح الاعشى الجزء ۵ » ص ۳٦‏ › وارجع الى حلمی 
سالم ( اقتصاد مصر + ص 1۷ ( ۰ 


(۸۱) الوثی السکندری هو نسيج حريرى كان يحلى بخيوط الذهب › 
وعرف باسم الحلل الموشية › والسقلاطون › نسيج حريرى مطرز 
الاه ا افرح الكدرن فج رقیق مدهب كانت تو 
منه الطرح »› والشرب نسيج كتانى رقيق كانت تصنع منه القمصان 
الداخلة © والخمز رالائ ٠‏ والطرة محش تج مجو جاخات 
بالقاب السلطان » والاشكرلاط قماش قرمزى اللون . 


س ادا — 


) ارجع الى القلقشندى »> صبح الاعشى ¢ الجزء ٤‏ › صں ۵ 
السيد عبد العزيز سالم » تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر 
الاسلامی » ۱۹٦۹‏ ›» ص ٠ ) ۵۲۷ › ۵۲١‏ 


(۸۲) حرص الماليك على كسوة الكعبة الى حد ان عسكر مصر قاتلوا 
CN ls dS OEE EA Sa E‏ 
لما علموا برغبته فى كسوة الكعبة « واشيع ان المجاهد يريد كسوة 
الكعبة فى تللك السنة » فوقعت الفتنة بين العسكر المصرى والمجاهد»› 
فانهزم المجاهد » ونهبت عساكره وسائر أهل اليمن ٠٠۰‏ » 
( القلقشندى » صبح الاعثى ء الجزء ۵ »> ص ٠ ) ٣۲‏ 


95 رق لادی جو ان الور وا کر 6 وان 
مخصوصا لكتابة المصاحف »› ولايستعمل فيما عدا ذلك سوى ف 
مكاتبة كبار الملوك › وقد أورد المقريزى ( السلوك »›» جا › 
ص 4۷ ) ما يشير الى أن بيبرس كتب رسالة للملك بركة خان 
سلطان المغول فى قطع النصف ف سبعين ورقة بغدادية ٠وعن‏ الورق 
البغدادی والشامی ارجع للقلقشندی ( صبح الاعشی › ج٣‏ دں 
٩‏ ) والشامى دون البغدادى ف الجودة › وكان بين انواع الورق 
افاي ا غرف هوى( ار كلك انى ج ع الى 


جا »ص ۱۹۰ ) ۰ 


٠ ٠١۴ حلمى سالم › المرجع السابق »> ص‎ )۸٤( 


)۸0( اين سګید الاندلسی »> المغرب ف حلی المغرب > چا ۰ الخاص 
RE EEE N‏ 
كاشف »› القاهرة ۱۹۵۴۳ » ص ١١‏ 


A ERS‏ ا ا 


س ۱۰۹4 بس 


على ايلة (١٠۵ه‏ ) (١١١١م)‏ وعندما خربوا الفرما ( ١٤۵د‏ ) 
|( )> .وانتقل النشاظ التجارى:لذلك الى موان ضر على 
البحر الاحمر مثل عيذاب والقصير ؟ 
(۸۷) على ابراهيم حسن › المرجع السابق » س ۳۱۸ ٠‏ 
(۸۸) عبد الرحمن زكى › العلم والعلماء فى دولة 'المماليك البحرية › 
مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد »> ٠۹۷١‏ م » المخجلد ۱۵ » 
ص ۹ وما پليها ۰ 
(۸4) حسين عليوه » مقال عن المعادن بكتاب القاهرة آثارها وفئوئها › 
ص YY‏ ۰ 
(۹۰) زكى حسن » الفنون الاسلامية > ص ٠ 4۷٤‏ 
)٩۹1(‏ حسبن عليوه › المعادن ›» ص ۳۷۸ ٠‏ 
TN TEE‏ 
)4۳( دیماند ¢ القذون ال«سلامية »> ص 1۵١‏ »› وعن الطرق المتبعة E‏ 
اموصل فى اتتاج التحف المعدنية الترصيع باى مادة مخالفة عن 
المادة التى صنعت منها التحفة المعدنية » وطريقة الضغط › وطريقة 
تجمع بين‌الترصيع والضغط»وطريقة اخيرة وهى التكفيت أو الترصيج 
بالذهب والفضة فقط ارجع الى(سعيد الديوه جى ص ۸٨الموصل‏ فى 
العهد الاتابكى » بغداد ۱۹۵۸ » ص ۵٠۳ » ٥۲‏ ارجع كذلك الى 
کتاب حضارة العراق > ج٩‏ لمجموعة من الياحثين ص ۲۸۹ ) ۰ 


ı.5. Rice, Inlaid Brasses From the Workshop of Ahmed Al] )4٤( 
Dhaki Al Mawsili, A5: Orientalis, 1957, Vol 2, p 383. 


صلاح حسين العبیدى »> التحف المعدنية الموصلية ف العصر 
العیاسی » بغداد ۱۹۷۰ م » حضارة العراق » ج٩‏ » ص ۲۸۹ ٠‏ 


Rice , op. cit., p. 284. )۹۵( 


)4٦(‏ حضارة العراق » ج٩‏ › ص ۲۹۰ ؛ وعن تفاصيل صناعة التحف 


المكفدة ق الموصل وأنواع زخارفها ¢ انظر نفس المرجع 4 صں ۹4۰ 
۹۵ + 

(4۷)( سعید الدیود جی ¢ اعلام الصناع المواصلة > ص ۸۷ ۰ 

(۹۸) المرجع السابق › V4‏ 

(*1۰) نفسه » ص ۰ ٠۰‏ 

(۱۰۱) نفسه › ص ٩۳‏ ۰ 

(۱۰۲) نفسه › س ۷۹ ۰ 

(1۰۳( نفسه » س ٠١١‏ ۹ 

)۱١٤(‏ ديماند › الفنون الاسلامية » ص ٠۵١١‏ › سعاد ماهر ؛» الفنون 
الاه لامية دں ١ 0١‏ لعمت اد ماعدل علام ٤‏ فنون الشرق الاوسطف 
العصور ال«سلامية ص ۱۳٩۹‏ »› حسین عليوة > المعادن > ص ۳۷٤‏ › 
٥‏ » وعن هجرة احد المواصلة الكفتيين من الموصل الى الشام › 
ارجع الى ادن ححر العسقلانى ¢ الدر الكاءنة ¢ طبعة LEAKE‏ 


۰ ۵0۰٦4 ثرجمة‎ ۲١۸ ص‎ 


)٠٠۵(‏ حين عليوه » المعادن »> ص ۳۷۸٠وعن‏ سوق الكفتيين وموقعه 
من القاهرة ارجع الى المقريزى › المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والاثار » المجلد الثانى القسم الاول › طبعة لبنان »> ص ٠ ۱۹٤‏ 
وارجع كذلك الى سعيد الديوه جى » اعلام الصناع المواصلة » ص 
۰۷٦‏ 


)٠١١(‏ حسين عليوة › المعادن ›» ص ۳۷٩‏ › سعيد ديوه جى › اعلام 
الصناع المواصلة »> ص ٠ ٠١١‏ 


(۱۰۷) سعید ديوه جى » المرجع الساېق ›» ص ٠ ٩۱‏ 


- ۱۱۱ = 


(۱۰۸)( لفسه ٤‏ ص AA‏ وارجع كذاك الى صلاح ١‏ لعبیدی ٤‏ ال اتحہف 
الف الو ف الع الام اة واد هة 


E „Rice, Inlaid Brasses, p 287. (۱۰4)‏ الدیوه جى › اعلام الصناع 
المواصلة ص ۸٩‏ ۰ 


(۱۰) نفس المرجع > ص ۸٩‏ ۰ 


)١١١(‏ نفسه »> ص ١١١‏ > حسين عليوه » دراسة ليعض الصناع 
والفنانين بمصر ف عصر المماليك مجلة كلية الاداب جامعة المنصورة 
۹ ,:4 ص ۱۰٤‏ ۱۰0۲ ۰ 


(۱۱۲) حسين عليوه » مقال بعنوان محمد بن سنقر » ف كتاب القاهرة 
اثارزعا وفتونها 6 هن ٠اا‏ > ومقال خر فس الولف 3 حي 
عليوه » دراسة لبعض الصناع والفنانين بمصر ص ٠ ٠١١‏ وكان 
لوجود تنظيمات للصناع أو نقابات بمصر ق العصر المملوكى منذ 
القرن السابع الهجرى » اكبر الاثر ف دفع الفنون الصناعية خطوات 
ال ااه ٤‏ 

وكان تكوين النقابات يتشابه الى حد كبير فى كل البلاد الاسلامية» 
وكان شيخ الطائفة هو رئيسها » وكان يجيز المبتدئين منهم الى 
رثبة صائع » ويرفع الصانع الماهر الذى قضى فترة طويلة فى حرفته 
الى درجة الاستاذ بعد اجتيازه اختبارا كان يقدم فيه عملا نموذجيا 
من صنع يديه ٠‏ ومن تقاليد نقابات الصناع فى القرن السابع وماتلاه 
الحفاظ على اسرار الحرف وقصرها على أفراد الاسرة الواحدة 
ولذلك شاع تخصص افراد الاسرة الواحدة فى حرفة ما او صنعة 
معينة ٠‏ ومن امثلة ذلك فى مجال الصناعات المعدئية المعلم سنقر 
البغدادى وولداه محمد ومحمود من الكفتيين .( حسين عليوه › 
دراسة لبعض الصناع والفنانين ص ٩١ › ۸٩‏ » وارجع الى برنارد 
لويس » النقابات الاسلامية ›» ترجمة عبد العزيز الدورى » مجلة 


الرسالة » العدد ۴۵۵ سنة ١٤۹٠م‏ »> ص 1۹۷ » العدد ٠۵١‏ سنة 
۰ :۰ء ص VY ¥۳٦1‏ وارجع کذلك الى مقال د۰ حسین عليوه»› 


محمد بن سنقر ›» ص ۱۳۰ ) ۰ 


(۱۱۳) حسین علیوه › مقال بعنوان کری الناصر » من كتاب القاهرة »› 
فنونها وآثارها ›» ص ٥۳۵‏ ۔ سعید الديوه جى › اعلام الصئاع »ص 
۲ ۰ 

)۱۱٤(‏ حسان علیوه ¢ کرسی الناصر > س ٠ ۵۳٤‏ ویرجح د ۰ جسن 
E E NRO E E IEE‏ 
la SE LN A NEA CEE‏ 

(۱۱۵) حسین علیوه › المعادن › ص ۳۷۸ › ۳۷۹ ۰ 

۰ ۱۳۰١ محمد ين سذقر ۲ ص‎ ٤ حسین علیوه‎ )۱۱١( 

(11۷( سګلد الديوه حى اعلام الصناع المواصلة ص A‏ ۰ 


(۱۱۸) المرجع السابق > ص ٩۹۲‏ ۰ 


(۱۱۹) نفسه » ص ٩٩ ۰» ٩۸‏ » ویذکر د سعید دیوه جی ان للصانع 
محمد بن الحسن اموصلى بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة منارة 
نحاسية محلاة بالذهب والفضة وعليها كتابات بالقلم الكوفى وصور 
آدمبین وصنوف من الحيوانات صنعها سئة 11۸ه»وكتب عليها اسه 
( سعيد الديوه جى » الموصل ف العهد الاتابكى » ص ۵٥٦‏ ) . 


› سعاد ماهر » الفئون الاسلامية > ص ۱۵۰ سعید الدیوہ چی‎ )۱۲١( 
. ۵٥٩۹ الموصل ق العهد الاتابکی » ص‎ 


(۱۲۱( حضارة العراق ¢ ۹ ¢٤‏ ص ١ء۳‏ ؛ 


س ۱۱۳ س 


.(۱۲۲) حسین علیوه ›» محمد بن .سذقر ›» ص ٠. ۱۳١‏ وقد تميز الاسلوب 
الزخرفى للصانع ابن سنقر بكثرة استخدام الزخارف الكتابية وبطول 
القوائم ىكتاباته الكوفية وتشكيل نهاياتها بهيئة نصف نخيلية مدببة 
الطرف » وربما يرجع ارتفاع قوائم الخط الكوفى الى تأثر الصانع 
بكتابات الخط الثلث » التى كان لها الغلبة فى عصره »› فاحدى 
مميزات الخط الثلث القوائم الطويلة » وذلك فى العصر المملوكى 
بدءا من القرن السابع الهجرى ٠‏ كذلك انفرد اسلوب ابن سنقر 
بتنفيذ الكتابات الكوفية المورقة والمضفرة باسلوب دائرى مشع على 
قرصة كرس العشاء وهو أسلوب جديد تماما قلده فيه صناع المعادن 
المعاصرون واللاحقون . 


)۱١۲(‏ هو جمال الدين ياقوت المستعصمى » وصف بقبلة الكتاب » وكان 
من مماليك الخليفة العباسى الاخير › المستعصم بال » ونسب اليه. 
وکان یکنی ایضا بابی الدر ٠‏ واصل ياقوت رومی › ونشا فی بخداد 
وهو آخر من انتهت اليه رئاسة الخط المنسوب › وتغلم عنه 
الكثبرون ء۰ توفى ببغداد سنة 1۹۸ھ » وله مؤلفان هما اخبار 
وأشعار وملح وحكم ووصايا منتخبة » وطبع فى الاستانة سنة ۲١١٠١ه‏ 
وكتاب اسرار الحكماء »> طبع فى الاستانة »> اورد ابن العماد 
بعض ابيات من شعره ٠‏ ولقد خلط البعض ومنهم ابن العماد بين 
ياقوت المستعصمى وبين ياقوت بن عبد الله الملكى ٠‏ وكان ياقوت 
اللكى خطاطا على طريقة ابن البواب ايضا ٠‏ وتوفى ياقوت 
اللكى سنة ٩1۸‏ أى قبل ياقوت المستعصمى بثمانين عاما ٠‏ 


(ابن العماد › شذرات الذهب » جه »› ص ٤٤١‏ » أحداث سنة 
۸ھ .. وانظر > د سهيل انور »ألخطاط البغدادى على بن هلال 
اللشهور بابن البواب » من مطبوعات المجمع العلمى العراقى › 
سن ٠۹۵۸‏ » ترجمة محمد بهجة الاثرى وعزيز سامى »> ص ٠۸۲‏ 
۳ اسامة ناصر النقشبندى »الخط والكتابة »مقال بكتاب حضارة 


لوا ن ا شان الدز ار ا ا ا 
مقال بمجلة سومر » مجلد ۲۳ »> سلة 1۹7۷ ١‏ ص ۱۵۳ حسین 
لر قال عن الط كاب القاهرة ءارسا وفتوها طن ۷4 


)۱۲٤(‏ هو ابو الحسن على بن هلال اتشهير باسم « علاء الدين بن 
البواب » وکان والده بوابا 2 آل بوه » وهو بغدادی الاصل ۰ 
وعد ابو الحسن على من اكبر كتاب الخط بعد ابن مقلة لانه استطاع 
ان يقلب الخط الكوفى على نحو يسترعى النظر › واستنبط منسه 
الخط الثلث والنسخ › وقد كثب أربعة وستين مصحفا ٠‏ توفى ابن 
البواب سنة ١۳٠ءه‏ فبغداد »واستمر الخطاطون علىنهجه فى مصر 


حتى القرن الخامس عشر ٠‏ 


ومن تلاميذه ياقوت المستعصمى (سهيل أنور » الخطاط البغدادي»› 
اہن البواب › ص ٥‏ ۔ ۷ حسین علیوه »› الخط » ص ۲۷۸ ) ۰ 


)٠٠۵(‏ الوزير ابو على بن مفلسة المتوفى سنة ۳۲۸ »›» هو اول من 
هندس الحروف وقدر مقاييسها وأبعادها بالنقاط » وكان ابن مقلة 
ال جات آنه خطاط > هافر واديبا ١‏ عمل وزرا لاف من 
الخلفاء العباسيين » المقتدر باك العباسى سنة ١٠۳ه٬والقاهر‏ بالك 
o oN KANT a AU Ae‏ 
نقم عليه الخليفة الراضى وقطع يده ثم سجن وتوفى فى سجنه . 
ومن تلاميذه ابن البواب الذى تعلم على طريقته ومن بعده 
المستعصمى (اسامة النقشبندى › الخط والكتابة » حضارة العراق 
ج ٩‏ ص ٤٥٩‏ ) وعن خزانة الخليفة الفاطمى ومابها من كتب بخط 
ابن مقلة واب البواب ارجع الى القلقشندى »› صبح الاعشى > 
القاهرة ۱۹۱۳ › ج٣‏ ص ٤۷۲ »› ٤۷١‏ ) 


. ٤۵٥۷ اسامة النقشبندى » المرجع السابق ص‎ )١۲١( 


0 


)۱١۷(‏ نفسه » ص ٤٥۷‏ - عباس العزاوى »› الخط ومشاهير الخطاطين 
فى الوطن العربى › مجلة سومر »›» مجلد ۳۸ سئة ۱۹۸۲ » ص٦۰۲۸‏ 


)۱١۸(‏ عبد الرحمن بن خلدون » المقدمة › المجلد الاول › الطبعة الثالثة 
باروت › ۱۹٦۷‏ ص ۷۵۰ ۰ 1 


(۱۲۹) عباس العزاوى »› الخط ومشاهير الخطاطین »> ص ۲۸١‏ . 

(۱۳۰) حسین علیوه » الخط › ص ۹٩۴۷ء ٠‏ 

(۱۳۱) عباس العزاوی › الخط ومشاهیر الخطاطین » ص ۲۸۹۰۳۸۸ 

Va EEA Ea SHO) 

(۱۳۴۳) عباس العزاوی » الخط ومشاهیر الخطاطین ص ۲۸۷ . 

)۱١١(‏ المرجع السابق ص ۲۸۸ » مجلة المجمع العلمى بدمشق ج٣۲‏ ص 
۰ ا 

٠. ۷۵ ابن حجر » الدرر الكامنة ج٤ ص‎ )٠۳۵( 

. ٤1٠١ ترجمة‎ › ٤١ المصدر السابق جه ص‎ )۱۳١( 

(۱۲۷) نفسه ج۳ » ص ۲۹٤‏ ترجمة ۳۱۳۵ ۰ 

(۱۳۸) نفسه › ج٤‏ » ص ۳٥۵‏ ترجمة ٤٤۸0‏ ۰ 

(۱۳۹) نفسه › ج۳ › ص ۱۳ ترجمة ۲٤۸٩‏ ۰ 

٠ 41۲ اليونينى › ذيل مرآة الزمان ج۲ ص‎ )٠٤١( 

۰ ٤1٩١ أبن حجر » الدرر »> جه ص 1۷ ترجمة‎ )٠١١( 


4۸ المصدر السابق ¢ ح۲ ترجمة رقم‎ (Ver) 


)۱٤۳(‏ نفسه › ج٣‏ ص ۳٣١‏ ترجمة ۳۲٦۲‏ - وعن ابن الاكفانى ارج 


~~ ۱١ 


"الى عبد الربحمن زكى › العلم والعلماء ف دولة المماليك البحرية 
المصرية » مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد › المجلد ٠۵‏ سنة 
۷۰ + ص ۱۲۷ ۰ 


)££( عیسی سلمان ¢ مخطوطتان مزوفتان من القاهرة › مقال بمجلة 
سومر ۱۹۷۵ »› المجلد ۳۱ ص ۱۹۲ ۰ 


)۱٤۵(‏ ارجع للكراء المختلفة التى دارت بشأان هذه المخطوطة ف المرجع 
السابق ص ۱۹۲ وما تلاها ٠‏ 


)۱٤٦(‏ حسین علیوه » محمد بن سنقر › ص + > سعید الدیود چی› 
اعلام الصناع المواصلة ص ١١٤١‏ › سعيد الديوة جى › 'الموصل ف 
العهد الاثابكى ص ٥٩‏ . ۰ 


)١٤۷(‏ حسن الباشا » الدواة والمقلمة › مقال بكتاب القاهرة »تاريخها 


فذونها » ص ۵۹4 ۰ 


(14۸( اسامة النقشبندى » الورق والكاغد » مقال بكتاب حضارة العراق»› 


۰ ٤٤۲ ص‎ + ٩۹ج‎ 


٣ج المقريزى » السلوك جا ص 4۷ء القلقشندى › صبح الاعشى‎ )۱٤4( 


ص ٤۷1‏ › جص ۱۹۰ ۰ 
( 10۵۰( ابن حجر › الدرر الكامنة ٤‏ بج .ص ٠‏ :ترجمة L4%‏ ۰ 


)٠١١(‏ المصدر السابق » ج٤‏ ص ٠٠۵١‏ ترجمة ٠٤٤۸٥‏ ولقد اشتق من لفط 
الدواة اسم الدوادار أو الدؤاتدار صاحب الوظيفة وهى كلمة تتكون 
من مقطعين الاول عربى الاصل وهو دواة والثانى .دار كلمة فارسية 
بمعنى ممسك او حامل اى الموكل بحمل الدواة للسلطان ٠‏ وقد 
عرفت هذه .الوظيفة ف الدول الاسلامية فى العصر العباسى مثل .دولة 


نڪ 1Y‏ َة 


الغزنويين والسلاجقة: واتابكية خوارزمشله » وانتقلت. عنن. طريق 
الاتابكة والايوبيين. الى مصر والشام ٠‏ وكان للسلطان المملوكى فى 
مصر اكثر من عشرة موظفين يحملون لقب. دوادار اعلاهم الذي 
E OTT E‏ 
دواة السلطان »استقبال الزوار والاستئذان لهم لدى السلطان ءكما 
كان يشترك مع الوزير فى نظر الضيافة والاسواق ٠‏ وكان شعار 
الدوادار المقلمة ( ابن تغرى بردى › النجوم الزاهرة ج۷ ص ٠۸۵‏ 
على ابراهيم حسن تاريخ المماليك البحرية » ص ۱۸١‏ حسن 
اافا ‏ الذراة و اة هي م 


(10۲( المقريزى ٤‏ الخطط ¢ بجا > مجلد ۲ > س ۲٦۰‏ ء۰ 


(\or)‏ عيد الرحمن فهمی, النسيج ؛. مقال بکتاب. القاهرة. ٤‏ تاریخها 


وفذونها کں 4Y‏ ۰ 
)۱۵٤(‏ سعيد الديوه جى » اعلام الصناع المواصلة ص ه". 


)٠۵٠١(‏ المرجع السابق » ض ٠١‏ د سعيد .الذيوة جى › الموصل ف العهد 
الاتابکی ص ٤۸‏ ۰ 


. 44 ص‎ ٤ سعيد الديوه جى » الموصل فق العهد الاتابکی‎ )۱۵٦( 


)٠۵۷(‏ المرجع السابق ص ٠ ٤١‏ ومن الجدير بالذكر ان حائكا موصليا 
هاجر الى مصر ف اوائل القرن الثامن الهجرى » وهو محمد بن 
أحمد بن يوسف الموصلى الملقب بشنير › ويذكر المقريزى انه كان 
يقترح على الخياطین بمصر فنونا يتكسب هو منها وله ازياء وفصالات 
مبتكرة » كان الخياطون يرجعون اليه فيها ( سعيد الديوه جى : 
اعلام الصناع المواصلة ص ٠ ) 1١‏ وارجع كذلك الى فريال داوود 
مختار » المنسوجات العراقية الاسلامية من الفتح العربى حتى 


مو و ر 
تتن 


۱۱۸ س 


سقوط الخلافة العباسية ببغداد » رسالة ماجستير »> ص ٠۸۲‏ _ 
1A0‏ سعد الديوه چجی › مقال عن صناعة الموصل بمجلة سومر 
سئة ۱ 4+ ص 4۳ › ٠ ( ٩۹۵‏ 


)۱9۸( بدری محمد فهد › تاریخ العراق ف العصر العباسى ا ٤‏ 
بغداد »> ۱۹۷۳ ص ۳۵۵ ۳٦۱‏ . 


(۱۹) المرجع السابق » ص ۲۵١‏ . 


. ۷۵١ المقريزى »› السلوك » جا » ص‎ )٠١( 
Benjamin de Tudela, Viajes de Benjamin De Tudela, Madrid.(131 ) 
1918, P. 15! 


)۱٦۲(‏ ابن مماتی »› کتاب قوانین الدواوين » جمع وتحقیق د٠‏ عزيز 
سوريال عطية › القاهرة ٠۱۹4۳‏ ص ۲۵۷ 8 

(۱۹۳) ابن جر رکا اہن جر کن ا ٭ 2 ا ون ارين 
والضرائب ( ارجع لابن مماتی »قوانین الدواوین ص ۳۱۵ ۳۲۹) 

TT e 
RAR E E مجلة كلية الآداب‎ 
* ٠۹ 


. ۱۳۷ الصقاعی › تالی کتاب الوفيات » ص‎ )٠٦۵( 

(۱37) ابن حجر › الدرر الكامنة ٤‏ ج۵ ص ۲۰ ترجمة LOOL‏ ۰ 

(۷ ) المصدر السابق جه ص ۲١‏ . ' 

(۱۹۸) ابن بطوطة » الرحلة » طبعة بيروت ص ۲٢‏ - السيد عبد العزيز 


۲ ;+ ص ۵۲۰ .۰ 


س ۱۱۹ س 


(۱۹۹) ابن حجر »› الدرر › ج۵ ص ٠ ۲١‏ 

٠ ۳۹۲۲ ترجمة‎ ٠١١ المصدر السابق › ج٤ ص‎ )۱۷١( 

(۱۷۱) نفسه »›» ج٤‏ ص ۵۰١‏ ترجمة ۳٦۷۰‏ ۰ 

(۱۷۲) ابن العماد » شذرات الذهب › القاهرة 1ھ › ج + ص ۳۱٤‏ 


Répertoire ۰. 4۷۸ السيد عبد العزيز سالم » تاريخ الاسكندرية ص‎ )۱۷۴۳( 
Chronologique FEpigraphic Arabe, t 12, Le Caire 1936 p. 248. 


(۱۷4) ابن بطوطة » الرحلة » ص ۲۸ ٠‏ 

(۱۷۵) ابن حجر › ار > ص ۲۰ ترجمة ٠ ۲٤۹٩‏ 

)۱۷٩۹(‏ ابن شاهین الظطاهرى ( غرس الدين خليل ) زبدة كشف الممالك 
وبيان الطرق والمسالك کر بول رایس بارین ۸5۶ ::۰ 

(۱۷۷) هو رای د ٠‏ عبد العزيز سالم › تاریخ الاسكندرية ۷۸ 

)17۸( ابن حجر › الدرر» ج۲.» ص ۳۱۷ ترجمة ۳۳۹۸ ٠.‏ 

ET ONA) 


(۱۸۰) الیونینی »› ذيل مرآة الزمان › ج۲ ص ۳٤۸‏ - ابن تغری بردی؛ 
النجوم الزاهرة » ج۷ ص ۲۲١‏ ٠والميناوين‏ .موضع بالاسكندرية بين 
الميناء الثرقية والميناء الغربية كان يعرف بشبه جزيرة المنار ٠‏ 

(۱۸۱) ابن حجر العسقلانی › الدرر »> ج۲ ص ۴۲ ترجمة ۲۵۲۸ ٠‏ 

(۱۸۲) ابن كثير › البداية والنهاية ج١٠‏ › فى وفيات سنة ١1۷ه ٠‏ 

(۱۸۳) الیوئینى › ذيل مرآة الزمان ج۲ ص ٠ ٤۸۷‏ 

(۱۸4) ابن حجر » الدرر » جائ »> ص ۱۸۸ ترجمة ٠ ٤01۸‏ 


(۱۸۵) ابن الفرات » امجلد الثامن » ص ۵۸ - ابن كثير › البدايسة 
والنهاية » الجزء ۱۳ )› ص ٠ ٠٣۰‏ 


. ۳۳٦ ابن العماد » شذرات الذهب > الجزء ۵ ›» ص‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) ابن حجر › الدرر › الجزعء ۳ › ص ۲۰ ترجمة ۲٤۹۷‏ . 

(۱۸۸) المصدر السابق » الجزء ٤‏ »> ص ٠۲۵۵١‏ ترجمة ٠ ٤٤۸0۵‏ 

(۱۸۹) اليوئينى »› ذيل مرآة الزمان » الجزء 1 ص ١۷١ء٤ ٠‏ 

. ۳۲١ ابن العماد » شذرات الذهب » الجزء ۵ » ص‎ )۱۹١( 

) المنذرى ( زكى الدين ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوى‎ )۱۹١( 
ص‎ » ۱۹۷١ التكملة لوفيات النقلة » المجلد الرابع » طبعة بغداد‎ 
۰ 1۳١۳ ترجمة‎ + 

9 الوا اة ر كن ا 


(۱۹۳) نفسه » ص ۲١٠‏ ترجمة ۱٤٤۷‏ ء 


(۱۹۶) ابن خلكان ( ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد ) وفيات 
الاعيان وانباء ايتا الزمان. تحقق هه احسان كبامن. ٠١‏ نة 
بيروٽ » مجلد ١‏ » ص ١١‏ - المنذرى »› التكملة » المجلد ٤‏ ص 
٠ ٠‏ وكانت المقبرة التى تقع فى سفح جيل المقطم تحرف بمقبرة 
الصوفية ( انظر المنذرى » التكملة » المجلد الرابع » ص ١٤١۷‏ › 
E SN A a a A aS‏ 
عظيمة ممتدة فى سفح المقطم »› موقعها بين المقطم والفسطاط وبعض 
اق اهر هك من فل الئل الي رك الك وان اون من 
قبر بسفح المقطم من المسلمين رجلا من المعافر اسمه عامر فقيل 
عمرت » وبها الجوامع والمساجد والزوايا والربط والخوانق › وهى 
ف الحفيقة مدينة عظيمة الا اأنها قليلة السكان » ( القلقشندى › 
صبح الاعثى › الجزء ۳ › ص ٠ ) ۳۷٤‏ 


(۱۹۵) ابن خلکان »› الوفیات › مجلد ۱ › ص ۱۸٤‏ ۰ 


a EE A 


)۱۹٩(‏ السيوطى (جلال الدين) حسن المحاضرة ف أخبار مصر والقاهرةء 
مطبعة باب الخلق » ص ۲۳۷ ٠‏ وسيرد ذكر ابنه الفقيه احمد فى 
وفيات سنئة ٦14ه‏ ( ابن العماد ءالشذرات › الجزء ۵ ›» ص )٤١٤‏ 

(۱۹۷) اليوذينى ء ذيل مرآة الزمان › الجزء ۲ »> ص ١ء٤ ٠‏ 

(۱۹۸) السيوطى » حسن المحاضرة › م 1۷۹ - وعن المدرسة الكاملية› 
يذكر السيوطی انه لیس بمضر دار حديث غيرها هى ودار الحديث 
بالشيخونية ٠وهى‏ ثانى دار للحديث أنشات فىمصر والشام ءوالدار 
الاولی اقامها العادل نور الدین محمود بن زنکی فی دمشق ثم بنی 
الكامل هذه الدار وكملت عمارتها سنة »٠۲١‏ وممن تولاها الشيخ 
عبد اللطيف الحرانى ( السيوطى › المصدر السابق » ص ٠ )۱١۹‏ 

)٠۹۹(‏ ابن الفرات » المجلد السابع »> ص 1۲ -.الكتبى » عيون التواريح 
الجزء ۲١‏ » وفيات سنة ٤1۷ه ٠‏ 

٠ ۷۹ ابن الفرات » المجلد السابع » ص‎ )۲٠١( 


(۰۱( المقريزى » الخطط › الجزء ۲ »> ص ۳٦۹‏ - ابن تغری بردی › 
النجوم › الجزء ۷ » ص ٠ ۲١١‏ 

٠١ ص‎ » ٤ اليونينى › ذيل مرآة الزمان »› الجزء‎ )۲١۲( 

(۲۰۳( ابن الفرات » المصدر السابق » ص ٠ ۲۲١‏ 

٠ ١١ نفسه »ا لمجلد الثامن »> ص‎ )۲۰٤( 

(۲۰۵) عن اہی الحرانی › ارجع الى الیونینى > ذيل مراة الزمان › 
الجزء ۽ »> ص ۳۲۸ - اہن کثیر › البداية والنهاية › الجزء ›١١‏ 
ص ۰ »۰ الکتبى »› عيون التواريح »> الجزعء ۲١‏ ۰ ص ٤٤1‏ » ابن 
الفرات »> المجلد الثامن › ص ۵۸ » ابن تغری بردى › النجوم › 
الجزء ۷ ص ۳۷۳ ۰ ابن العماد » شذرات الذهب »› الجزء ۵ ؛ ص 


۰ ۹ 


س ۲۲ ~. 


a A a E 
الطوائف ۰ (عن بذی برزال ارجح الى حمدی عبد المنعم محه.2‎ 


أ 
ا 
1 


حسان ۰ دولة بنى برزال ف قرمونة ( الاسكندرية ¢ 144۰ ( ۰ 

)۲١٦(‏ ابن حجر » الدرر > الچزع ٤‏ › ص ۲۹۱ › السيوطى ۲ جسن 
المحاضرة › الجزءع ١‏ ؛ س ۱۸۵ ۰ 

. 4ء١ ابن العماد » شذرات الذهب › الجزء ۵ » صن‎ )۳١۷( 

۰ ۱١۹ ابن حجر » الدرر » الجزء ه > ص‎ )۲١۸( 

۲٠۹ (‏ ) السيوطى » حسن المحاضرة › الجزء ١‏ » ص ۲۲۸ . 

. ھ٠۹۵ ابن الفرات › المجلد الثامن › وفيات سنة‎ )۲٠١( 

۰ ٤۳٤ ص‎ ٤+ ۵ ابن العماد »> شذرات الذهب » الجزء‎ )۲١١( 

. ۱۸۵ ص‎ » ١ السيوطى » حسن المحاضرة » الجزء‎ )۲٠۲( 

٠۳٤١ المصدر السابق » الجزء ۳ » ص‎ )۲٠١( 

. 4۷٠١ فنفسه » الجزء ۵ » ص ۸۲ »› ترجمة‎ )۲٠١( 

(۲۱۹) السیوطی > حسن المحاضرة » الجزء ١‏ »> ص ۱۸۲ - ابن العماد» 
شذرات الذهب ٰ الجزع 1 ٤‏ ص ۲'٤1‏ › وقد ذکرها ابن حجر ف 
الدرر الجزء ۳ »> ص ۳١۷‏ على انها فاطمة بنت عياش وليس 
عباس ٠‏ ولم تكن فاطمة السيدة العراقية الوحيدة التى هاجرت 
الى مصر وعاشت بها ولكن الامثلة عديدة»فمنهن الست خاتون بذت 
اللاك ال«شرف موسى ابن الملك العادل > زوجة الماك المنصور بسن 
الماك الصالح التى اقامت بمصر وباعت كل املاکھا ولم يبق لها 


سوى دار سميت بدار السعادة » وتوفیت بمصر سنة ٦۹4‏ هھ . 


(۲۱۷) ابن العماد » شذرات الذهب »> الجزء ١‏ » ص ه۲۵ . 


س ۳٣ا‏ س 


٠ ٤00۲ ابن حجر » الدرر » الجزء ۵ » ص ۱۹ ترجمة‎ )۲٠۸( 

٠ ۲۰۹۹ ترجمة‎ ۲٤٤ المصدر السابق »› الجزء ۲ ›» ص‎ )۲(٠ 

٠ 6۲ ص‎ ›» ١ ابن العماد » شذرات الذهب › الجزء‎ )۲۲١( 

(۲۲۱) ابن حجر › الدرر »› الجزء ۵ › ص ۳١‏ ° 

(۲۲۲) المصدز السابق ٠‏ الچزء ۲ » ص ٠ ٤۸١‏ 

رن مد فد ٠‏ تار اتراق ف العفر التانى الخاي حن 
RE‏ والعيارون والشطار ٤‏ جمأعة من باعة الاسواق والفقراء 
مختلف فئات المجتمع »ءوكان غرضهم توریع الثروة بین‌الناس ؛وتجلت 
حركتهم ضد الاغنياء ورجال الحكومة » وهم يشبهون العيار 
والحرافيش فى المجتمع المصرى فى العصرين الایوبیى والمملوکى 
( المرجع السابق » ص ۳۹۳ حاشية ١‏ ) ولزيد من التفاصيل عن 
العيارين » انظر : محمد أحمد عبد المولى » العيارون والشطار 
البغاددة ف التاريخ العباسى > الاسكندرية ٠۹۸۷‏ » الفصل الاول 


ص ۳۸-۱۱ ) ۰ 


٠ ۳۹۵ بدری محمد فهد › المرجع السابق ›» ص‎ )۲۲٤( 


(۲۲۵) نفسه » ص ۳۹۵ ۰ 


(۲۲۹() هو محيى الدين ابو العباس احمد بن على الرفاعى » من واسطء 
شافعى المذهب » يرجع باصله الى العلويين › كان من اعظم فقهاء 
ومتصوفى العراق ٬تتلمذ‏ عليه عدد كبير من الصوفية وعرفوا لذاك 
بالرفاعية »> وذکروا ان له کرامات عديدة كان أشهرها الكرامة التى 
الف فيها السيوطى كتابا > وجاء فیها آن النبی مد له يده من القبرء 
ومن مؤلفات الرفاعى كثاب عنوانه « أهل الحقيقة مع الله » ٠‏ توفى 
سئة ۵۷۸ھ ولم يعقب » فخلفه فى طريقته أخوة 


~4 


واولاده ( النبهانى › جامع كرامات الاولياء » نشر ابراهيم عطوة 
۰٢ ۲‏ الچزء ١‏ »> ص ٤4۳‏ ) ولزيد من التفاصبل ارجع الى 
مقدمة كتاب الرفاعى » حالة اهل الحقيقة مع الله » نشر محمد 
نجيب »› مكتبة ربیع ›» حلب ۱۹٩۲‏ » الى ص ٠١۲‏ وما تلاها › 
بدری محمد فهد > تاريخ العراق »> ص 4٠۲‏ ۷ء4 ) . 

(۲۲۷) هو الشيخ ابو محمد عبد القادر بن بى صالح الجيلاذى » وصف 
بانه شيخ عصره › وینتسب الى على بن أبی طالب ٠‏ ولد سنة ۹۱٤ھ‏ 
بجيلان »› ثم جاء الى بغداد شابا وآقام فيها حتى وفاته سنة١٦ه0ه.‏ 
صنق کتابا اسماد « فتوح الغيب » »› وكتابا آلخر عنوانه « الغذية 
لطالبى طريق الحق » ( ولمزيد من التفاصيل ارجع لبدرى محمد 
فهد › تاریخ العراق » ص ۳۳۹ _ °۲( 

(۲۲۸) هو ابو حفص عمر بن محمد السهروردى » ولد ببغداد سنة 
۹ھهھ. › وٽوفی بها سنة ۲ه » وكان فقيها على المذهب الشافعى. 
وأخذ التصوف عن ابى النجيب السهروردى »› وعن الشيخ عبد 
القادر الجيلانى » وصنف مؤلفات عديدة منها « عوارف المعارف» 
وهو اشهرها » وهو صاحب المبالغة فى فكرة الاتكال على الله كقعود 
الصوفى عن العمل والكسب بحجة اتكاله على ما يبعثه اله من رزق 
لانقطاعه للعبادة ( ارجع الى السهروردى .» عوارف. المعارف. > 


دار الكتاب العربى »› بيروت ٠۵١4 » ۱۹١١‏ ) 
(۲۲۹( بدرى محمد فهد »› تاريخ العراق » ص ١١ى‏ . 
)۲۳١(‏ المرجع السابق » ص ۲١ء‏ . 

(۲۳۱) نفسه › ص 4۱۲ ۰ 
(۲۳۲) نفسه » ص 4۱۲ . 


(۲۳۳) السيد عبد العزيز سالم. تاریخ الاسكندرية > ص 4۷۵ › وارجع 


س 1۲0۵ ~~ 


ق N E O‏ 
بالاسكندرية عن مدينة مرسية موطن ابى العباس المرسى - جمال 
الذين هان ٠‏ أعة المكت رة ق. العم الامى > القارة 

0۵ + ص ۲۱۲-۱۹۲ ۰ 


)۲۲٤١(‏ راينا على الصفحات السابقة التجار العراقيين بالاسكندرية » ولم 
تكن الاسكندرية مركز جذب تجارى فحسب »› بل أن كثيرا من علماء 
العراق وفقهائه استوطنوا هذه المدينة ومنهم الفقيه شمس الدين 
محمد بن عبد الله البغدادى الشافعى »› الذى توفى بالاسكندرية 
سنة ١1۷ه.‏ ( السيوطى »› حسن المحاضرة الجزء ۱ »› ص ۱۷۹ - 
ابن العماد شذرات الذهب › الجزء ٠‏ »> ص ٠٠١‏ ) والفقيه لؤلؤ 
بن .سنقر الحرانی » ابو پوسف »> الذى سمع من ابن عبد 
الدائم وابن أبى اليسر » ومات بالاسكندرية سئة ۳١۷ه‏ ( ابن 
حجر › الدرر › الجزء ۲ » ص ٠۵۹‏ ترجمة ۲۲۳۷ ) »› وعلى بن 
اخ الجسقى العزاقى > مخدت الأسكتدرزية ٠‏ الذي توفي تة 
٤٠ھ‏ ( السيوطى » حسن المحاضرة » الجزء ١‏ » ص ۱۸١‏ ) 
ومحمد ہن ابراهیم بن ابی بكر السنجاری ثم الاسكندرانى › سمع 
من زينب بنت شكر وتوفى بالاسكندرية سنة ۷۵۹ه ( أبن حجر > 
الدرر » الجزء ۲ » ص ۳۸۸ ترجمة ٠ ) ۳۳۲١‏ 


(Yo)‏ المنذرى »> التكماة لوفياٽت النقلة > امجلد الرابع > ص ٦‏ ترجمة 
4 ۰۹ 


۲۳۹(۲ ) المصدر السابق ›» ص ۰۱۹۸ ۱۹۹ ۰ 


(۲۳۷) اہن اياس › بدائع الزهور › الجزء ١‏ ؛ القسم الاول » ص ۲۷١‏ 
وعن دفنه بالقرافة الصغرى بسفح المقطم ارجع الى ( السيوطى › 
حسن المحاضرة › الجزء ۱ › ص ۲٤۷‏ ) ' 


س ۱۳۹ ~~ 


(۲۳۸) اليونينى » ذيل مرآة الزمان » الجزء ۲ » ص ١۸ء‏ »› وارجع الى 


)۲٠۹(‏ الشعرانى » الطبقات الكبرى › الجزء ١‏ » القاهرة ٠١١۴‏ » ص 
(ON C8۳‏ 


. ء۸١‎ › السيد عبد العزيز سالم » تاريخ الاسكندرية » ص ۸۰ء‎ )۲١١( 


>» التقى الفاسى »› تاريخ علماء بغداد » نشر عباس العزاوى‎ )۲١۱( 
۰ ۱۹٤ بغداد »> ۱۹۳۸ ص‎ 


(YEY)‏ ابن کشار ¢ البداية والنهاية 0 الجزء ۳ + ص ۳۱۲ ۰ الجزء 
٤‏ › ص ۱۷۸ ابن العماد » شذراث الذهب » الجزء ۵ » ص 


. 4 


)۲١۳(‏ الكتبى » عيون التواريخ › الجزء ۲١‏ »> ص ٤۲١‏ - ابن تغرى 
دردی »› النجوم الزاهرة الجزء ۷+ ص ۳۷4 ۰ 


٠ ابن تغرى بردى › المصدر السابق »> ص ١ء۳۷ (الحاشية)‎ )۲١١( 
۰ ۷٤ المصدر السابق » ص‎ )۲١۵( 


)۲۶٠(‏ ابن كثير »› البداية والنهاية › الجزء ۱۳ ›» ص ۳٠۲‏ - السيوطى 
حسن المحاضرة » الجزء ۱ » ص ۲١۹‏ - وارجع كذاك الى ابن 
الوردى » ثثمة المختصر » ص ٠١١‏ »› المقريزى › السلوك الجزء ٠‏ 
قسم ۳ » ص ٠» ۷١١‏ ابن اياس › بدائع الزهور › الجزء ١‏ › قسم 
١‏ + ص ۳۵۷ ۰ 


* LOOT ص ۹ ترجمة‎ >٤ ۵ ابن حجر ( الدرر > الجزء‎ (iY) 


- ¥۷ = 


٠ ١٤١١ ص‎ » ٠١ ابن كثير » البداية والنهاية »› الجزء‎ )۲١۸( 

(۹ء۲) المنذرى › التكملة » المجلد الرابع »> ص ٠ ٠۷١‏ 

. ۲٠١ المصدر السابق » ص‎ )۲٠١( 

٠ ۱٤۹۲۳ ترجمة‎ › ۲٤۵ ص‎ >» ٤ نفسه › الجزء‎ )۲۵۱( 

(۲۵۲) السيوطى » حسن المحاضرة › الجزء ۱ » ص ۲۵۹ ٠‏ 

۰ ۱۹۳ المصدر السابق »› الجزء ۱ › ص‎ )۲۵١۴۳( 

٠ ۳۲١ ابن العماد » شذرات الذهب › الجزء ۵ » ص‎ )۲۵٤( 

(۲۵۵) الیونینی › الذيل + الجزء ۲ › ص ۳۹۲ ۰ 

(۲۵۹) المصدر السابق » الجزء ۲ » ص ٤4‏ - الصقاعى »› تالى وفيات 


الاعبان »›» ص ١‏ المقريزى » السلوك »> المجزء ١‏ > ص ٦١٤4‏ - 
ابن تعری ډردی › النجوم ¢ الجزءع ۷ + ص ۲۳٦٣‏ ۰ 

(۲۵۷) الكتبى › عيون التواريح »> الجزء ۲۱ » ص ۲٠۲‏ » الفريزى › 
السلوك « الجزء ١‏ ص 1۵۱ › السيوطى ۲ سن المحاضرة ( 
الجزء ١‏ » ص ٠۹۵١‏ › ابن العماد » شذرات الذهب › الجزء ۵ › 
صر ov‏ * 

)۲۵۸( ابن اياس ( بدائع الزهور { قسم ١‏ الجزء ۱ صس ٤۱۵‏ ۰ 

(۲۵۹) ابن العماد » شذرات الذهب »> الجزء ٦‏ »> ص ٠ ١١‏ 

٠ ۲۶۸٦ ترجمة‎ ٠۳ ابن حجر › الدرر »› الجزء ۳ »> ص‎ )۲٠۰( 

(۲۹۱() الصفاعى ¢ تالی کتاب الوفيات ٤‏ ص ٠ 10A‏ وقد أورد اڊن اياس 
بعض ابیات لهذا الشاعر سنة 4ه عندما أمر والى القاهرة 
الحرانى ( يبدو ان هذا الوالى من إصول عراقية ) بكسر زجاجات 
الخمر وحرق الحشيش (ارجع الى ابن اياس › البدائع > الجزى 
۱ > قسم ۱ ¢> س (PIA < ٣۲۷ › ۳۲٦‏ 


٠ ۲١١ ص‎ ›» ١ السيوطى » حسن المحاضرة › ألجزء‎ )۴٠۲( 

(۲۹۳) ابن حجر › الدرر › اللجزء ۳ » ص ۲۲۰ ترجمة ٠ ۲۹٦۹۲‏ 

٠ ۲۷١۷ ترجمة‎ ٠١١ المصدر السابق » الجزء ۳ »›» ص‎ )۲٠١( 

(۲۹۵) نفسه »› الجزء ٤‏ » ص ۳۳۹ »› ترجمة ٠ ٤٤4٤4۸‏ 

۱١۸١ ذفسه » الجزء ۲ » ص ۲۸۲ .ترجمة‎ )۳۹٦( 

(۲۹۷) عبد الرحمن زكى » العلم والعلماء »> ص ٠١۷‏ 

(۲۹۸) المرجع السابق » ص ٠ ۱١۷‏ 

(۲۹۹) اين حجر » الدرر »> الجزء ۲ »ص ۳۳١‏ ترجمة ٠ ۳۲۹۶٤‏ 

۰ ۳٦۹ المصدر السابق › ص‎ )۲۷١( 

٠ ٠١١ عبد الرحمن زكى » العلم والعلماء »> ص‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) ارجع الى ترجمة المؤلف ف مقدمة كتاب الافادة والاعتبار › 
المعروف برحلة عبد الاطيف البغدادى»وعن رحلته الى مصر»ء وانظر 
اليد عبد العزيز سالم»ءالتاريخ والمؤرخون العرب » طبعة ۱۹۸۷› 
ص ۲۱۹ ۰ 

وارجع الى ترجمة السيوطى ف كتابه حسن المحاضرة › الجزء 
۱ »> صں ۲۵۹ عن عبد اللطيف البغدادى . 

(۲۷۳) اليونينى » ذيل مرآة الزمان › الجزء ۲ »> ص ٠ ۱۸١‏ 

)۲۷۶١ (‏ السيوطى » حسن المحاضرة › الجزء ۱ » ص ۲۲۰ ٠‏ 

۲۷٠۵ (‏ ) الكتبى » عيون التواريخ › الجزء ۲١‏ › ص ۲۵١‏ . 

(۲۷۹) الصقاعی ء تالی کتاب الوفیات › ص ۱۵۸ ۔ اہن اياس ۰ بداشع 


الزهور الجزء ١‏ › قسم ۲ ۲ ص 1۳۸ ۰ 


(۲۷۷) ابن حجر » الدرر › الچزء ٠ ۵٤.ص: ٤‏ 


= ۳۹4 س 


(۲۷۸) المصدر السابق ¢ الجزعء ۵ »> ص ۸۲ ترجمة L1‏ 

(۲۷۹4( السيوطى »> حسن المحاضرة > الجزء !| › ص ٠ ۲٠۰‏ 

(۲۸۰) ابن حجر » الدرر › الجزء ۲ » ص ٠۳۰‏ ترجمة ۲۷۹۷ ٠‏ 

۰ ۲۵۹ السيوطى » حسن المحاضرة الجزء ۱ ص‎ )۲۸١( 

(YAY)‏ ابن حجر ٤‏ الدرر 1 الجزء ۳ +¿ ص ۲۸۱ ؛ 

(۲۸۳) ابن العماد » شذرات الذهب › الجزء ٦‏ › ص ٠ ٤١‏ 

وقد اشتهرت كل من مصر والعراق فى العصر الاسلامى ف الطب 

والمنطق والعلوم العقلية الدخرى » ومن اشهر اطباء العراق فى القرن 
السادس الهجرى صاعد بن هبة الك بن المؤمل النصرانى البغدادى 
الطبيب المتطبب الذى كانت له معرفة تامة بالمنطق والفلسفة وأنواع 
الحكمة المختلفة › وقد توفی ببغداد سنة ١۵۹ھ‏ » وعبد السلام بن 


عبد القادر بن حنكى البغدادى الحكيم الذى عاش طويلا بعد سنة 
4ه ٠.‏ ومن اطباء العراق ف القرن السابع الهجرى صاعد بن 
يحیى بن توما النصرانى البغدادى الذى اشتهر بكفاءته وحسن 
علاچه وتوفی ف بغداد سنة ١٠٠ه»‏ وعلى بن احمد بن على الشهير 
بابن الهبل الطبيب » ولد ببغداد ودرس فيها الطب والادب شم 
رحل الى الموصل وخلاط وله كتاب فى الطب سماه المختار يقع فى 
اربع مجلدات » وتوفى بالموصل سنة ١٠1د‏ › وهبة الله بن ملكا 
اليهودى الطبيب ف بغداد وكان خبيرا الى جانب الطب بعلوم 
الاوائل » وله كتاب اسمه المعتبر ودرس المنطق والطبيعى والالهى» 
وابن ابى البقاء بن ابراهيم الطبيب النصرانى البغدادى » الذى 
عرف بابن البيطار » وكان متخصصا فى تطبيب النساء › توفى 
ببغداد سنا 1۰۸ ( ارجع الى جمال الدين ابى الحسن على بن 
يوسف القفطى » ثاريخ الحكماء »> طبعة مؤسسسة 
الخانجی بمصر ص CAK CC | E‏ ۲ › 4 ¢ ۳ + ولزيد 


س ۶ س 


من التفاصيل عن أطباء العراق وحكمائه ازجع لنفس المصدر » من 
“(eo CPPY cC LV ¢ YAL CC YE:‏ : 
ومن اطباء مصر فى عصر الاخشيديين نسطاس > وف العصز 

الفاطمى على بن رضوان الطبيب الذئ كان متخصصا الى جانب 
الطب ف المنطق والفلك › وله كتاب ف احكام النجوم » وكتاب آخر 
فی ترتیب کتب جالینوس فق الطب ٠‏ ومن أطباء مصر فى القرن 
السادس الهجرى سلامة بن رحمون اليهودى المصرئ' الذى كان حيا 
ف حدود سنة ١٠۵ه‏ وكان من المتخصصين. فى علم المنطق والفلفة 

٠.٠‏ الطبيعية والالهية ٠‏ ومن حكماء مصر ف أواخر القرنٰ السادس 
المجزئ :علرى :الدير من البلاضى شفالى قر > وكان من غلمناة 
.المنطق والفلك ٠‏ توفى سنة ٠۹١‏ » ولمزيد من التفاصيل > ارجم 
الى القفطی › تاریخ الحکماء » ص YY < ۲٠۹ › ٤٤٤‏ : 

)۲۸٤(٠‏ انظر ترجمته ومؤلفاته. ق ابن جلجل » المصدر السابق »> ص 
Am 110‏ 

(۲۸۹) ابن حجر › الدرر » ج۲ ص ٠۴‏ ترجمة ۸ء۲ . 

) ) المنذرى > التكملة »> س 1۲١‏ ترجمة ۱۳۹۳ ۰ 

۷(۰( عادل الهاشمى » الموسيقى والغتاء » مقال بكتاب حضارة العراق 
ORE ۹ +‏ ا 

. هذرى جورج فارمر › تاريخ الموسيقى العربية » ترجمة د‎ (AA). 

حسين نصار ءطبعة مكتبة مصر ص ٠١١٠ ٠١١‏ - السيد عبد العزيز 
سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم ف الاندلس › طبعة مؤسسة شباب 
الجامعة ص ۲۲۲ - ۲۴۳ ٠‏ وعن الموسيقى ف العصر العبانى > 
أنظر السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاغرة الخلافة ف 'الاندلس 

۰ ج٠‏ » طبعة الاسكندرية a‏ ۹ 

)۲۸۹( فارمر » تاريخ الموسيقى العربية, ٤‏ ص ٠ ۲۷٠١٠١ ۲٣۷‏ 


)۲۹١(‏ عادل الهاشمى › المرجع السابق ض ٣٣ه‏ »...لهل 


- ا۳١‎ 


ر(١۲۹)‏ .عن الموسيقى ف مصر فى العصر الفاطمى » ارجع الى فارمر 
المرجع السابق ص ۲۲۸-۲۲۲ ٠‏ 


(۲۹۲) المرجع السابق » ص ۲۲۸ ٠‏ 
(۲۹۴۳) ابن الاثير › الکامل ›» + ۱۲ ص ۷۲ ٠‏ 


)۲۹٤(‏ ابن واصل »› مفرج اوت ا و او اا ار 
ج٣‏ ص ۰4١ - ٩۰‏ المقريزى »السلوك »جا قى» اص ۱۸ - وارجع 
الى نبيل محمد عبد العزيزءالطرب والاتهفعصر الايوبيين وا اليك 
ا 2 e‏ 


(۲۹۵) ابن واصل > 'مفراج الكروب ج ص ٠١٠١‏ -المقريزى » السلوك 
جا > ق۱ » ص ۲۰۹ » ولزيد من التفاصيل عن الغذاء ‏ والطرب 
زمن الايوبیین ارجع الى نبيل عبد العزيز › المرجع السابق ص 
ES ` 41‏ 


(۲۹) المرجع السابق ص ١١‏ 
(Y4)‏ فارمر ¢ تاریح الموسيقى العربية ٤‏ ص‌‌ TY o Ve‏ + 
(۲۹۸) المرجع السابق ص ٠ ۲۷١‏ 


(۲۹۹) ابن حچر » الدر ج٤‏ ص ۲٠١‏ ترجمة ۷ ۰ وعن التشابه ف 
الفنون فىالحضارة المصرية والحضارة العراقية بسبب تشابه الظروف 
البيئية والمناخية والجغرافية ارجع الى حسين عليوه » المكان والفن 
الافلافى > مقال بمجلة كلية الاداب جامعة المنصورة »> العدد 
الثانی مایو ۱۹۸۱“ ص ۸۷ - ٩١‏ ) » ولزيد من التفاصيل عن 
ازدهار فن الموسيقى فى العصر الملوكى على الاخص زمن الظاهر 
بيبرس والسلطان AA O O a a‏ 
والناصر محمد بن قلاوون الذى ارسل سئة ۷۲۸ه يستقدم المغذى 
ع بن عبد الله الماردينى. احد مماليك صاحب ماردين › 


والذى اشتهر بضرب العود لروعة غنائه المصحوب بالعزف ارجع. 
الى ابن حجر » الدرر » ج٠‏ ص ٠١۹‏ نبيل عبد العزيز »› المرجع 
الاق هن 2٠‏ وق فولى لي ادى هذا اة ضر دة 
۷۹ھ ۰ 


وعن الاديب الناظم صلاح الدين الاربلى ارجع الى نبيسل 
عبد العزيز المرجع السابق ص ۲١‏ . 


٠ ۳٣ ابن حجر › الدرر » ج٤ »> ص‎ e 

.. ۲٤۸١ ترجمة‎ ›» ١١ المصدر السابق » ج٣ » ص‎ )۳١١( 

(۳۰۲) نفسه › ج۳ › ص ۳٣١‏ » ترچمة ۲۲٦٤‏ . 

(۳۰۳) نفسه » ج٤‏ ص ٥4‏ » ترجمة ۳۸۵ ۰ 

(۳۰۶) ابن تغری بردی » النجوم »> ج۸ » ص ۲۲۰ . 3 
2 

(۰۵) على ابراهیم حسن > تاريخ المماليك البحرية » ص ۲٠١‏ . 

. ١۷ القلفشندى > صبح الاعش »> ج4٤ > ص‎ )۳۰٦١( 


. وما پليها‎ 1٤ عا لی اآبراهیم حسن › المرجع ا‎ )٣۰۷( 


E4‏ ٦ه‏ ارسل الاك الصالح حسام الدين ين ا اليج الصالحيةء 


واستناب الملك الصالح بدلا منه بالديار المصرية الامير جمال الدين 
موسى بن يخمور ٠‏ وف سنة ۷٤1د‏ تولى الامير حسام الدين النيابة 
بمصر بينما توجه ابن يغمور الىالشام ليعمل نائبا بدمشق › واستمر 
تسام الدين بن ابی علی يتقلد نيابة السلطئة بمصر الى ان توفى 
الك الصالح » ثم تذافس معه ق الخجلوس على نياية السلطنة امالك 
المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل ابن الملك الكامل الذى كان 
يقيم هو الكخر عند عماته القطبيات .بنات الملك العادل ابى بكر 
E ON‏ الى شقيقهن املك قطب الان ا 
. السلطان اللاك العادل ) ء 


ا 


) انظر ابن تغری بردی › النجوم » ج۷ ص ۵ ) فارسل حسام 
الدين بن على الى توران شاه املك المعظم يدعوه الحضور من 
الشام ليحول بين اللك المغيث وبين نيابة السلطنة » وقام حسام 
الدين بحبس اللك المغيث بالقلعة حتى مجىء تورانشاد الذى نقل 
المغيث الى الشوبك فور وصوله الى مصر ٠‏ وف سنة ۹٤1ه‏ خرج 
نائب السلطنة حسام الدين بن على الاربلى لاداء فريضة الحجج › 
وف سنة ١١‏ استاذن اللك المعز فالتوجه الى الشام » وكان قد 
ترك نيابة السلطنة » ورحل الى الشام » واقطعة المعز اقطاعا 
جلیاا > ولكنه عاد الى الديار المصرية ف أواخر ايامه + وفيها توفى 
( الیونینی ؛ الذیل ج۲ ص ۸٤-۸۱‏ ) ` 


(۳۰۹) ارجع الى الجزء الاول من البحث والحاشية التى تنضمن ترجمة 
لبدر الدين الخازندار ء 


(۳۱۰)( ارجح الى الحواشى رقم ۵۹4 ۰ ۰ من هذا البحث وهی تتعلق 
بمصاهرة امراء الموصل أبناء بدر الدين لۇلۇ ¢ لبدر الدين الخازندار 

(۳۱۱( آتى سنقر الفارقانى › نسبة الى مدينة ميافارقين ٠‏ 

)1۲( ابن العماد » شذرات الذهب > جہ ص ۰۳۵۱ وقد اوزد ابن تغری 
یردی ف النجوم الزاهرة Va‏ ص ۲۷۹ هذا الخبر مختصرا ۰ 


E )ابن الفرات » المجلد السابع‎ ۳٠۳( 


۲۸۰ المصدر السابق ص ۱۰۱ ابن تغری بردی »› النجوم ج۷ ص‎ )١٠٤( 
› والدستادار » كلمة تتكون من مقطعين › استا ومعناها السيد‎ 
ودا غاا ممسك » والمقصود بها الذى يتولى خزانة المال‎ 
٠ ) ٤۵۷ القلقشندى » صبح الاعثی: + ۵ ص‎ ( 


(۳۱۵( ابن تغری بردی > النجوم ج۷ ص * ٠‏ 


)۳١١(‏ ابن الفرات » المجلد السابع ص ٠١١‏ - الكتبى »› عيون التواريخ 
ج ۲۱ ص ۰.۱۳۳ 


(۳۱۷) اہن اياس › بدائع الزهور › قسم ۱ › جا ص ۲٤۳‏ . 
(۳۱۸) الیونینی »› الذیل ج٣‏ ص ۲۲۵ › الكتبى » عيون التواريخ › ج 
۲١ ۰‏ ص ۱۳۳ ابن تغری بردی .۰ النجوم ج۷ + ص۲۸۰۰ ۰ 
E )۲۱۹(‏ ايان ا 

الزهور » قسم ۱ › جا ›» ص ٠ ٣٣۵‏ 
(۳۲۰) ابن تغری بردی »› النجوم › ج۷ ص ۱۵٩‏ د ۱۵۷ ۰ 
)۳۲١(‏ السيوطى » حسن المحاضرة ج۲ ص ٠. ٩٤‏ 
(۳۲۲) على ابراهيم حسن » تاريخ المماليك البحرية > ص ۲۲۶١‏ . 
(۳۲۳) المرجع السابق » ص ٠ ۲۲٤‏ 
(۳۲۶) اليونينى »› ذيل مرآة الزمان › جا › ص ٠ ٥٠۰۰‏ 
(۳۲۵) تاريخ ابن الفرات » المجلد السابع »> ص ٠۲۸‏ . 
(۳۲۹) الیونینى » ذيل مرآة الزمان ›» ج۲ › ص ۲۳۲ . 
(۳۲۷) السيوطى » حسن المحاضرة چ۲ » ص ۱۳۸ ٠‏ 
(۳۲۸) المصدر السابق » ص ۱۳۸ ۰ 
(۳۲۹) الیونینی »› الذپل › ج۲ » ص ۲۳۲ ٠‏ 
ET ORO‏ 
النجوم › ج۷ › ص ۲۹۳ ٠‏ 
(۳۳۱) الكتبى »› عون الثواريخ › ج۲۱ › ص ٠ ٠٤‏ 


(۳۳۲) المصدر السابق » ص ٤٠۲‏ . 


(۳۳۳) السیوطی > حسن المحاضرة: » .ج٣ا‏ صض.؛> ٠١١‏ »> وارجع كذلك 
الى المقاعى ¢ تالی کتاب الوفيات ¿٤‏ ص ٩۹‏ - الکتبی ( عیون 
التواريح E‏ › ص oY‏ ابن اياس ¢ بدائع اهود ¢ حا › 
قسم | e‏ ص ٣٤٤‏ ۰ 

. * ۱۳۸ السيوطى خسن المحاضرة .جا »> ص‎ (Yé) 


141 ابن الفرات ¢ المجلد السابع ص ؛›‎ (ro) 


.)1( ابن کثار ء البداية والنهاية » ج٠ا‏ »ء ص ۸۹ 


(PY.‏ المصدر السابق »> ص ۲۹۲ س ابن ¢ المجلد »> ص 


1 


E (FFA)‏ بن محمد le‏ الان بن اا »> وزير 
أللك الظاهز بيبرس وولدة السعيد » وكان ابه تاج الدين وزير 
الصحبة ٠‏ وقد صودر فى الدولة السعيدية » وتوفى فى ذى القعدة 
نة ماه ( ابن كثير » البداية والنهاية ء ج۱۲ » ص ۲۸۲ ) 


( ۳۳۹) السوطى خان ااتخاضرة TET‏ 


۰ ۷۲ ابن الفرات ء المجلد السابع‎ )۳٠١( 


۰( ۳۱) الصقاعی > تالی کتاب الوفيات ؛ ص وارجع كذلك الى 


ابر بن الفرات » المصدر السابق » ص ۸۵ ۰ 
(rer)‏ السيوطى » حسن المحاضرة ص ۰۱٤۲‏ 
(Fer)‏ ابن الفرات › المجلد السابع > ص 1۰١‏ الکتبی ء عیون التواريح 
+ ۲۱ › ص۸1 ° 


(sé)‏ ) السيوطى > حسن ا 0 ج ص ef‏ وقد اخطا السيوطى 
ف ذكر التاريخ الذى اسند اليه فيه قضاء القناة فى القاهرةءاذ حدد 
8 الذلك تاريخ سنة ۹ هھ بدلا من ۵711ھ ۰ 


س ۳۹ س 


( 0 افدر الاق وا م 3 
)۳١١(‏ المنذرى » التكملة ج٤‏ » ص ۲٤۳‏ ترجمة ۱٤۹١‏ . 
ا )۳١۷(‏ السيوطى »› حسن المحاضرة ›» جا › ص ۱۹۰ ٠‏ 
)۳١۸( ١‏ المصدر السابق ›» ج۲ › ص ۱۰۸ )۰ ٠.١١١ ١١١۹‏ 

(۳۶۹) نقسه » چ۲ »+ ص ۱۱۱ ۰ 


)٠٠١(‏ ناج الدين عبد الوهاب ابن بنت الاعز › ولد سنة ١٤١٠ه‏ ببلدة 
دميرة ودرس القرآن والحديث منذ طفولته المبكرة › وتعلم الحساب 
بالاسكندرية ومهر فيه ٠‏ تولى فى عهد اللك الكامل وظيفة شاهد 
على بيت المال ٠‏ ولا اعتلى الصالح ايوب دست السلطئة » ولاه 
نظر الدواوين › ثم تولى قضاء مصر سنة ٤1۵ه‏ بعد عزل بدر الدين 
السنجارى كما هو موضح بالمتن ٠‏ وف عهد السلطان المظفر سيف 
E O‏ و کے ای 
الظاهر بيبرس الى القضاء سنة ۹٠٠ه‏ ء وظل يتولى القضاء حتى 
توفى فى رجب سنة ۵ه ٠‏ وكما شرحنا فى المتن كان ابن 
بنت الاعز يشترك ف كثير من الاحيان مع برهان الدين السنجارى 
ق القضاء » وخلف قاج الدين ولدا هو تق الدين عمر بن نت الأعز 
الذى انتهج نهج ابيەف العمل بالقضاء » وتقلد منصب فضاء القضاة 
بمصر ٠وتوفى‏ ثفقى الدين عمر سنة ١1۸ه‏ (ابن العماد » الشذرات› 
جه » ص۳۹۷) والى جانب عمله بالقضاء عمل عبد الوهاب (تاج 
الفين) بالتدريس فق درس بادرسة الصانة الطانفة الفافة 
( الیونینی الذیل ›» ج۲ ›» ص ٠ ) ۳٣۹‏ 


وكان تاج الدين ابن بنت الاعز هو الذىاشار على شجرة الدر بان 
تتزوج من عز الدين ايبك »› وهو الذى عقد بينهما » كما كان رسول 
شجرة الدر لزوجها ايبك ائناء غضبهما ( ارجع فى ذلك الى ابن 
اياس › الېدائم » جا › قسم ۱ ۰» ص ۲۸۷ »۰ ۰)۲۹۳ ومما سق أن 


س ۴۷ 


عرضناه يتضح لنا ان المنافسة على القضاء والوزارة كانت شديدة 
بین ابن بنت الاعز وبين القضاة وانوزراء السناجرة ( ارجع الى ابن 
كثير »› البداية والنهاية ج۱۳ ص ۲١۹‏ ) وعن ابناء تاج الدين بن 
بنت الاعز (ارجع الى ابن تغرى بردى › النجوم » ج۸ » ص ١٠١‏ 
وارجع أيضا الى المقريزى › السلوك جا › القسم الثالٹث ص 
۱۹ _ ۷۷۲ - ابن العماد ‏ شذرات الذهب جه ء ٤٤٤‏ ) . 


(۳۵۱( السوطى › حسن المحاضرة »› ج۲ >٤‏ ص ١١١‏ ء 


(۳۵۲) القلقشندى » صبح الاعشی » ج٤‏ ›» ص ٠۲١‏ › جمال المدين سرورء 


(۳۵۴۳) الصقاعى »› تالى كتاب الوفيات » ص هد - ابن الفرات ؛ المجلد 
الثامن » ص ٤١‏ ابن العماد » شذرات الذهب › جه › ص ١۷٣س‏ 
وفيات الاعيان . 

٠ ۲۲۲ › ۲۲۱ السيوطى »> حسن المحاضرة › جا › ص‎ )۳۵٤( 

٠۵۵ (‏ ) المصدر السابق › جا › ص ۱۹۱ ۰ 

۳۵٦ (‏ ) نفسه › جا › ص ۱۹۱ ٠‏ 


(۳۵۷) نفسه ›» جا › ص ۲۲۱ ۰ 


(۳۵۸) ابن العماد › شذرات الذهب » جه » ص ۳۲١۸‏ » وارجع كذلك 
الى ابن كثبر › البداية والنهاية »> ج۱۳ ›» ص ۲۷۳ - تاريخ أبن 
الفرات » المجلد السابع » ص ٠ ۷٤‏ 


۰ ٤۲۸ ابن العماد » شذرات الذهب › جه » ص‎ )٠۵۹( 


٠. ١١ص‎ » المصدر السابق »> ج‎ )۳۹٠١( 


> السيوطى‎ - ٥٩ ص‎ > ٠٤ ابن 'كثير '» البداية والنهاية »نلج‎ ٦ ١( 


.خسن المجاضرة » ج۲ » ض ۱۲١‏ ن ابن تغرى بردى » النجوم › 


- <۷ › ص ۰:1۳۵ ج۸ ص ۲۷۸ ۔ ابن اياس › چا » قسم ۱ ۰ ص 
fe‏ 
(۳۹۲) ابن اياس » المصدر الا کا کم ۹ من ٦‏ 3 
)1( ابن حجر العسقلانىِ ٤‏ الدرر ؛ ٤‏ ح٣‏ › ص A‏ ترجمة YOYA‏ ۰ 
)۳۹٤(‏ ابن ال > المجلد الذامن ٤‏ ص A‏ اياس › بدائع ال قور 
٠.١‏ جا »› ق۱ » ص۸٤۰۴‏ وعن مؤامرته .ضد الاشرف خليل ٠‏ انظر ابن 
تغری بردی › النجوم .ج۸ ص ۲۲ * 
(۳۹۵) ابن حجر › الدرر » ج۳ » ص ٩١‏ ترجمة ۲۹۷۸ ٠‏ 


“٦٤۴ المقريزى › السلؤك جا ض‎ )۳۹١( 


ETEK A NESS 


(۳۹۸) المصدر السابق »> المجلد 2 ٤‏ ص YY‏ 3 اخذات AY‏ ¢ 
ص A۹‏ ا 
(۳۹۹) اہن اياس » البدائع › جا قسم ۱ »> ص ۲۷> ٠‏ 


` : ۱۷4 )ابن كثير › البداية والنهاية » ج4 »> ض‎ ۳۷٠١( 


المصادر والمراجع 


اعا ب 


المصسادر والمراجع 
١١‏ - المصادر العربية 


ابن الأثبر ( عز الدين على بن أحمد بن أبى الكرم ) : الكامل فى التاريح ٠‏ 
الجزآن ۱۱ › ۱۲ ؛ بيروت › ۱۹١١‏ 


ابن اياس ( ابو البركات محمد بن أحمد الحنفى ) : بدائع الزهور ف 
وقائع الدهور »> تحقيق الدكتوز محمد مصطفى › القاهرة»› 
14۵1 


ابن بطوطة »> المسماة تحفة النظار فى غرائب الامصار 
وعجائب الاسفار › دار صادر - بیروت › بیروت + ٠۹1۰‏ 


ابن تغری بردى ( جمال الدين ابو المحاسن يوسف الأاتابكى ) : النجوم 
دار الكتب المصرية › القاهرة ۰ 


تحقیق ولیم رایت › لیدن › ۱۹۰۷ 


ابن خلدون ( عبد الرحمن بن مخمد ) : كتاب العبز وديوان المبتدا 
والخبر » طبعة مصر › القاهرة » ١۸١١ھ ٠‏ 


ابن خلدون : المقدمة لکتاب العبر ¢ طبعة ببروت ¢ 141¥ 

ابن خلكان ( شمس الدين ابو العباس احم بن محمد ) : وفيات الاعيان 
وانباء ابناء الزمان » تحقيق دكتور احسان عباس › 
باروت ۰ 


س ٤٣‏ س 


ابن سعيد الائدلسى ( ابو:.الحسنن على ) : المغرب فى حلى المغرب › 
الجزء الاول من القسم الخاص بمصر › تحقيق الدكتور 
زکی محمد حسن والدكتور شوقى ضيف والدكتورة سيدة 
كاشف »> القأهرة › ۱۹۵۳ ٠ء‏ 


ابن شاهين الظاهرى ( غرس آلدين خليل ) : زبدة كشف الممالك > 
. وبیان الطرق والمسالك › نشره بول رافيس ١sكاھ۸4۷ "u1‏ 
باریس >. ۱۸۹٤‏ 


ابن شداد ( ابو المحاسن يوسف بن رافع ) : الذوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية » .تحقيق الدكثور جمال الدين الشيال › القاهرة؛ 
41 


E TO CE 
۳۵ھ‎ ٤ .چ1 ¢ القاهرة‎ ٤. من ذهب‎ 


ابن الفرات ( نأصر الدين محمد بن عبد الرحيم ) : تاريخ ابن الفرات › 
نحقیق الدکتور قسطنطین زریق › مجلد ۸ › ٩‏ › بيروٽت» 
۴4 - 


ابن الفوطى (كمال الدين عبد الرازق بن احمد الشيبانى) : تلخيص 
م . مجمع الكداب فی معچم الأنقاب ¢ تحفيق .الدكتور مصبطفی 


جواد > چ٤‏ > دمشق ۱۹1۲ .۱۹۱1۷ 


ابن القلانسى .( أبو يعلى حمزة بن أسد ‏ التميمى ) : ذيل تاريخ دمشق› 
باروت » ۱۹۰۸ ۰.: 

أبن كشير الدمشقى ر( عماد الذين ابو القذاء اسماعيل ) : البداية والنهابة 
ف التاريخ > ج۲ »> الفاهرة »› ۱۹11 ۴ 


ت ۴ س 


ابن مات ) ٠:الأشىغد‏ شرف الدين .ابو :المكارم بن أبى سخيدذ 5 : کتاب 
قوانین الدواوين ¢ شر وتحقيق. الدكنون. عزیزر a‏ 


a ٤ e ( ي‎ 


ابن ا ) ا الدين محمد بن ا : مفرج الكروب ف 
إخبار بنى أيوب » جا > تحفیق الدكتور جمال الدين 
الشيال e‏ 140۴۳ 


A\TAO ¢ القاهرة‎ 


کتاب از ق اخبار ا ¢ ¢ تحقیق 
الدكتور محمد حلمى أحمد ء٠‏ القاهرة »> ٠۹۵١٩‏ 


أبو الفداء ( عماد. الدين اسماعيل ) : المختصر فى أخبار البشر »> صيدا › 
.1404 . 


الذهبى. (أبو عبد الله. محمد بن أحمد بن ,عثماان) :دول الالام 
طبعة الهند » ٠۳۹0١ه.ء‏ 


السبكى ( تاج الدين ابو نصز عبد الوهاب ) : طيقات الشافعية الكيرى؛ 


مصر ۲ ١۱۳۲ھ‏ 


السيوطى (نجلال الدين عبد الرحمن .بن ابى بكر) : حسن المحاضنرة 
فى أخبار مصر والقاهرة › جزآن. > القاهرة › ۱۹٤۷‏ 
ونسخة SG‏ 


السيوطى : تاريخ. الخلفاء 0 اا القائمين 6 الامة ¢ دار 
التراث › ببروٽت › ۱۹٩۹٩‏ 


السهروردىئ ) أبو حفص عمر ين محمد ( : عوارف المعسارف ¢ دار 
الكتاب العربی › ببروٽ » ۱۹٦٩‏ 


الفقاف 5 کف تالكر الى كاف و فاك الاعيان.: 
تحقيق جاكلين سوبله » مطبوعات المعهد الفرنسى بدمشق› 
دمشق ۰ ۱۹۷٤‏ 


المائة الثامنة » تحقيق الاستاذ محمد سيد جاد الحق › 
القاهرة ( بدون تاريخ ) 


الانشا » نسخة مصورة من طبعة القاهرة 1۹۱۳ س ۱۹۱۵ء 


القفطى ( جمال الدين ابو الحسن على بن يوسف ) : تاريخ الحكماء › 
نشره لیبرٿ › ەم م3.i‏ » لیبزج » ۱۹۰۳ 


الكازرونى : مقامة ف قواعد بغداد قى الدولة العباسية › نشر كوركيس 
عواد » ومیخائیل عواد › بغداد ›» ۱۹٩۲‏ 


مجموعة الوثائق الفاطمية » جمع وتحقيق الدكتور جمال الدين الشيال› 
القاهرة ›» ۱۹۵۸ 


المقريزى ( تقى الدين احمد بن على ) : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والکئار » ۳ أجزاء »› طبعة ببروت › ۱۹۵٩4‏ ء 


المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك »›» جزآن فق ستة اقسام »> حفقهما 
الدكتور محمد مصطفى زيادة ›» قسم ١‏ › ۲ > القاهرة » 
۱4۵٩‏ 


اا 


س ۷ 


المصادر والمراجى 
3 المصادر العربية 


ابن الاثير ( عز الدين على بن أحمد بن ابى الكرم ) ) : الكاممل ف 
التاريخ > الجزآن ۱۱ › ۱۲ ؛ بیروت )۰ ۱١۹١٩‏ ۰ 


ابن اياس ( ابو البركات محمد بن احمد الحنفى ) : بدائع الزهور 
فى وقاشع الدهور » تحقيق الدكتدور محمد مصطفى 
ا ۱ ° 


ابن بطوطة ( ( ابو عبد الله محمد بن .عبد الله اللواتى الطنجى ) :° 


رحلة ابن بطوطة › المسماة تحفة النظار فى غرائشب 
الامار وعجائب الاسفار »› دار صادر - بيروت » بيروت› 
6 .۰ 


ابن تغری بردی ) مال الدين آبو المحاسن يوسف الاتابكئ ) : الشجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »> نسخة مصورة مسن 
طبعة دار الكتب المصرية › القاهرة ٠‏ 


ابن جبیر ( ابو الحسين محمد بن أحمد البلنمى ) : رحلة ابن جبير › 
۰ تحقیق ولیم رایت › لیدن › ٠. ۱۹١%‏ 


ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) : كتاب العبر وديوان المبتدا 
والخبر » طبعة مصر ؛› القاهرة ۱۲۸۲ ه٠‏ 
» ( : المقدمة لكتاب العبر » طبعة بیروت ›» ٠ ٠۹٩۷‏ 


ابن خلكان ( شمس الدين ابو العباس أحمد بن محمد ) : وفيیات 
الاعيان وانباء أبئاء الزمان »› تحقيق دكتور ٠‏ احسان 
عباس »› بیروت ۰ 


ابن 


ابن 


ابن 


e 


ای ي اتن علو ارهد ق حن المرب 


الجزءع الاول من القسم الخاص يمصر › تحقیق اندکتور 
زکی محمد حسن والدکتور شوقى ضيف والدكتورة سيدة 


. * ۱۹۵۳ + كاشف ». القاهرة‎ ٠ 


شاهين الظاهرى ( غرس الدين خليل € : زبذة كشف الممالك ء 


.وبيان الطرق والمسالك ؛ نشره بول رافيس . R٥‏ 1إ 


باریس ۱۸۹:۰4 + 


ابن شداد ( ابو المحاسن يوسف بن رافع ) ؛ النوادز السلطانية والمحاسن 


البوسفية ». تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال .. :القاهرة 
3۹4 °+ 


EEN SLE CET AES a A 


من ذهب › ج 1 > القأهرة ›» ١۱۳۵ھ‏ ء 


ابن الفرات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ۹ : تاريخ 0 


تحقیق الدکتور قسطنطین زریق » مجلد ۸ › ٤ ٩‏ پاروت 
٨۸‏ * 


ابن الفوطى ( كمال الدين عبد الرازق بن أحمد الشيبائى ) * تلخيص 


ابن 


القلاى 


مجمع الآداب ق معجم الالقاب ( تحقبٰق الكةر مصطفی 
جوأد » ج٤‏ » دمشق 1۹1۲ - ۱۹7۷ * 


E‏ يعلى حمزة بن اسك اللفامي :ديل ارح دم 


باروت ۰ ۱۹۰۸ ۰ 


ابن كثير الدمشقی اع و ا ا ا وا 


ف التاريخ ج 1۲ » القاهرة ( 41 ۰ 


ن 4 ت 


ابن مماتى ( الاسعد شزف الدين ابو المكارم بن أبی سعيد ). : كتاب 
قوانين الدواوين ٠‏ نشر وتحقيق الدكتور عزيز 
سوريال عطية › القاهرة ¢ 14E‏ * 


ابن واصل (. جمال الدين محمد بن سالم الحموى ) : مفرج الكروب 
فی اخبار بنی ايوب › ج٠‏ » تحقيق الدكتوز جمال الدين 
الشيال » القاهرة » ۱۹۵۳ ٠‏ 


ر و ع افر ناخاو الشنء ج 
القاهرة »> ۲۸۵١ھ‏ ٠ء ٤ : ٠‏ 


ابؤ شامة (٠‏ شهاب الدين عبد الزحمن بن اسفاعيل القدسى ۴ ؛ كتاب 
'الرؤهنتين فى اخباز الدولتين '» جزآن' › تحقيق الدكتور 
محمد حلمى »› القاهرة » ۱۹۵٩‏ ء 


ا ن ا ام اهار ادر ها 
E ۹ ۹‏ . 


الذهبى؛ ( ابو عبذ الله E NTT‏ 
طبعة الهند.» ۵١۳٣١ه‏ ء ۰ : 


السہكى ( تاج الدين ابؤ نصر غبد الؤهاب ) : طبقات الشافعية الكبرى› 
مصر ۰ ۱۳۲١‏ ۰ ۰ . 


السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ) :نحسن المحاضرة 
ق٠‏ أنخبار مصر والقاهرة › جزان » القأاهرة »> >٠ 1۱۹4٤۷‏ 
: وذ a‏ إ ف ۾ ااك بم 
١ ( »‏ .ةة ٿاریڂ الخلفاء ”أفراء المؤمنين القاثمين بأمر الامة »› دار 
الترأاث » بیروٽ › ۱۹٩٩‏ ۰ 2 


السهروردى ) أبو حفص عمر بل محمد ( : عوارف المعارف ۽ دار 
الکتاب العربی › بیروت › ۱۹٩٩‏ ۰ 


الصقاعى ( فضل الله بن ابى الفخر ) : تالى كتاب وفيات الاعيان › 
تحقيق جاكلين سوبله »مطبوعات المعهد الفرنسى بدمشق› 
دمشق › ۱۹۷٤‏ ۰ 


العسقلانى ( شهاب الدين احمد بن حجر ) : الدرر الكامنة فى أعيان 
امائة الثامنة » تحقيق الاستاذ محمد سيد جاد الحق › 

القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
القلقشندى ( ابو العباس احمد بن على ) : صبح الاعشى فى صناعة 
: الانشا » نسخة مصورة من طبعة القاهرة ۱۹۱۳ س ۹۱۵ 


مجموعة تراتنا ۰ 


نشره لیبرت › ۲۲٥ممنا‏ .3 »› لیبزج › ۱۹۰۳ 


الكازرونى : مقامة فى قواعد بغداد ف الدولة العباسية › نة 
زرونی فو ولة العباسية › نشر كوركد 
عواد » ومیخائيل عواد » بغداد »> 1۹71۲ 


مجموعة الوثائق الفاطمية » جمع وتحقيق الدكتور فال الدين الشيالء 
القاهرة » ۱۹0۸ ٠‏ 


المقريزى ( تقى الدين احمد بن على ) : كتاب المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والکثار › ۳ أجزاء › طبعة ببروت › ۱۹۵٩۹‏ . 

» » : السلوك لعرفة دول الملوك › جزآن فى ستثة اقسام ¢ 
حققهما الدكتور محمد مصطفى زيادة ›» قسم ١‏ + ۲ »› 
القأهرة »> ۱۹0١‏ ء 


س 104 س 


المنذرى ( زکی الدين ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوى ) : التكملة 
لوفيات النقلة » ج٤‏ » تحقيق الدكتور بشار عواد › بغداد 
۷۱ °۰ 


اليونينى ( قطب الدين ابو الفتح موسى ) : ذيل مرآة الزمان ›» حيدر 
آبأاد » ۱۹۵٤‏ ۰ 


۲ - المراجع.العربية والاجنبية المعربة 

أمين ( دکٽور حسين ( : العراق فى العصر السلجوقی ٤‏ بداد ¢ 1470 

انور ( الاستاذ سهيل ) : الخطاط البغدادى على بن هلال المشهور بابن 
البواب » من مطبوعات المجمع العلمى العراقى › بخداد 
4۸ °۰ 

الباشا ( دكثور حسن ) : الدواة والمقلمة » بنحث بكتاب القاهرة : 
تاریخها » فنونها » وآثارها › القاهرة »› 4Y۰‏ ۰ 

توفيق (دكتور عمر كمال) : مملكة بيت المقدس الصليبية › الاسكنذرية 
۸ °۰ 


الجميلى ( دكتور رشيد صالح ) : دولة الاتابكة فى الموصل بعد عفاد 
الدین زنکی › بغداد › ۱۹۷۰ ۰ء 

سحسن ( دکتور زکی محمد ) : الفنون ال«سلامية › القاهرة › ٠۹٤۹‏ 

حسن ( دکتور على ابراهیم ) : دراسات فى عصر الماليك البحرية › 
القاهرة › ٠ ۱۹٤٩۳‏ 

حسين ( دكتور حمدى عبد المنعم محمد ) : دولة بنى برزال فى قرمونة؛ 
الاسكندرية ¢ +144 + 

حميد ( د٠ء‏ عبد العزيز ) : التحف المعدنية » من كتاب حضبارة 
العراق » المجلد التاسع » بغداد » ۱۹۸۵ ٠‏ 


س 0۳ س 


140« [ 
» « :الموصل ف العهد الاتابکی › بغداد »> ۱۹۵۸ 


» « :اعلام الصناع المواصلة » بعداد »> ٠ ۱۹۷١‏ 
داود ( د٠‏ فريال مختار ) : المنسوجات العزاقية الانلامية من الفتح 
العربى :حتى . سقوط الخلافة العباسية ببغداد » رسالة 
ماجستار » مقدمة الى جامعة « ا دكت ور 
احمد فکری ( بدون تاریخ 6 
ديماند : الفنون الاسلامية › القاهرة » ٠٠١١‏ (ترجمة أحمد عيسى) 


EEE SE AA a 


۵ > مدرید › ۱۹۷۰ ۰ 


سالم ‏ ( دكتور السيد عبد العزيز ) : تاريخ الاسكندرية وحضارتها ف 
العصر الاسلامى » ال«سكندرية »> ۱۹۸۲ ء 


سالم. ( دكتور السيد عبد العزيز ) : التاريخ والمؤرخون العرب › 
O E‏ 


e » »‏ الشبيخ أبى العباس المرسى » بجلة 


» « : تاريخ المسلمين ا ق الائدلس › الاسكندرية ¢« 14۸0 
» « : قرطبة حاضرة الخلافة ف الاندلس › الاسكندرية » ج۷ › 


۰*۰ ۲ 


المملوكى › ا ¢ VY‏ 


س 10۳ — 


سعذاوى ( دكتور نظير حسان ) : نظام البريد ف الدولة .الاسلامية › 
القاهرة ›» ۱۹۵۳ ١ ٠‏ 

«٠‏ « : التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين الايوبى.› 
القأاهرة »> ۱۹۵۷ ٠‏ 

سلام زناتی ( دکتور محمد زغلول ) : الادب فى عصر صلاح الدين 
الايوبى > الاسكندرية › ۱۹۵٩۹‏ ۰ 

سلمان ( استاذ عباس ) : مخطوطتان مزوقتان من القأهرة › مجلة 

سومر › ۱۹4۷۵ ۰ ۰ 

الشيال ( دكتور جمال الدين ) : تاريخ مصر الاسلامية ›» جزآن › 

الاسكندرية »> ۱۹۹۷ ؛ Ss‏ 
» « ' : اعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامى › القاهرة »> ٠١۹١۵‏ 

عاشور ( دكتور سعيد عبد الفتاح ) : الحركة الصليبية » ج١‏ › القاهرةء 
۳ ۰ ۰ ۰ 

العبادى (دكتور اأحمد :مختار عبد الفتاح ) 7 قيام دولة الماليك الآولى 

فى مصر والشام » الاسكندرية » ۱۹۸۲ ٠‏ 

عبد الحميد (دكتور سعد زغلول) : ملاخظات عن مصر كما رآهاً ووصفها 
الجغرافيون والرحالة المغاربة ق القرنين السادس والسابع 
الهجرى › مجلة كلية الاداب .» جامعة الاسكندرية » مجلد 
¢۸ 1404 

عبد العال ( دكتور محمد ) : اضواء جديدة على احياء الخلافة 
العباسية › الاسكندرية NAAY‏ + ° ۰ 

عبد المولى (دء محمد احمد) : العيارون والشطار البغاددة ف التاريخ 
العباسى » الاسكندرية 1۹۸۷ ٠ ٠‏ 

عبد العزيز ( دكتور نبيل محمد ) : الطرب والاته فى عصر الايوبيين 
والمماليك ٠‏ 


— 01 


العرينى .( دكتور السيد الباز ) : مصر فى عصر الايوبيين › بيروت › 
4 '*۰ 1 


العزاوى (دكتور عباس) : خط المصحف الشريف » مجلة سومر » مجلد 
۴۳ بخداد »> ۱۹٩۷‏ ۰ 


ا و ٠‏ 8 ا الخط و ماهر الخطاطن ق الوطن:الغريئ 6 محا 
سومر » مجلد ۳۸ › بغداد » ۱۹۸۷ ۰ 


ك ا د ین الشرق اوعطق العو 
الاسلامية ء القاهرة ›» ۱۹۷۷ ٠‏ 


العبيدى ( د.٠‏ صلاح حسين ) : التحف المعدنية الموصلية ف العصر 
العباسی » بخداد »> ۱۹۷۰ ۰ 

EGF ATA ES OE EC al SE E 
٠۹۷١ >» فنونها وآثارها »› طبعة مؤسسة الاهرام القاهرة‎ 

» « : المعادن » بحث بكتاب القاهرة : تأريخها › فذونها › 
وآثارها › القأهرة › ٠۹۷۰‏ + 

» » : المكان والفن الاسلامى » مجلة كلية الآداب جامعة 
المنصورة » العدد الثانى . 

» « : دراسة لبعض الصناع والفتانين بمصر فى عصر المماليك › 
مجلة كلية الأداب جامعة المنصورة › ۱۹۷۹ . 


eA ES E E 
٠ء‎ 1۹۷۰ » آثارها »› القاهرة‎ 


» « : محمد بن سذقرء» بحث فى كتاب القاهرة تاريخها › فنونها 
آثارها › القأهرة ›» ۱۹۷۰ ء 


سد ۱۵0 ست 


فهد ( دكتور بدرى محمد ) : تاريخ العراق فى العصر العباسسى الاخيرء 

بخداد »> ۱۹۷۳ ۰ : ا 

فهمى ( دكتور عبد الرحمن ) : العمارة قبل عصر المماليك » بحث فى 
كتاب القاهرة › تاريخها › فنونها › آثارها › القاهرة > 


۰ 4۰ 


› النسيج » بحث فى كتاب القاهرة : تاريخها » فئونها‎ : «  « 
. ۱۹۷۰ آثارها » القاهرة‎ 


فارمر ( هنرى جورج ) : تاريخ الموسيقى العربية ›» ترجمة دكتور 
حسين نصار › القاهرة › ۱۹۵٩‏ ۰ 


لويس ( برنارد ) : النقابات الاسلامية » ترجمة دكتور عبد العزيز 
الدورى » مجلة الرسالة > العدد ۴۵١ > ٠۵۵‏ »› لسئة 
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ماهر ( دكتورة سعاد ) : الفنون الاسلامية ء القاهرة » ٠۹۸١‏ 


حضارة العراق » المجلد التأاسع › بغداد ›» ٠۹۸۵‏ ۰ 


« « : الورق والكاغد ›» بحث بكتاب حضارة العراق › المجلد 
التاسغع ٠‏ 


نيكلسون : دائرة المعارف الاسلامية ›» مادة «آتا» ٠‏ 


الماشمى ( دكنور عادل ) : الموسيقى والغناء » بحث فی كتاب حضارة 
العراق » المجلد التاسع » بغداد »> ۱۹۸۵ ۰ 


ت ۵7 ت 


۲ ب المراجع الاجنبية. 0 


Benjamin de Tudela; Viajes de Benjamin de Tudela, Madrid, 1918. 


jfris (Hady, Roger) : Les Birzalides de, Carmona, R. ,- Andalus, Vol. 
XXX, 1965. 


Rêpoertoire Chronologique d Bpigraphié arabe, le ê, 1934, 1936. 


Rice (D.S.) : Inlaid Brasses Fron workshop of Ahmed al - Dhak 1 
al Mawsili, Ars Orientalis, 9 2, 0R ا‎ 


Ru Histoire e Croisades, Paris, 1957. 


فهرس موضوعات الكتاب 


~10۹4 


فهرس موضوعات الكتاب 
العراقيون قى مصر لى القرن السابع الهجرى 
واسهاماتهم ق حضارة مصر الاسلامية 


٠ ,‏ رقم الصفحة 
امقدمة 
دراسة عامة لموضوع البحث ) 1 ۲ 
اولا - العراقيون واسهاماتهم قى المجال الاقتصادى "٣" ٠‏ 
E. N)‏ ۲۲ 
١ .‏ الصناعات المعدنية + YY‏ 


المرتبطة به ٠‏ 


ج . صناعة النسيج ۳¥ 


(۲) اسهام العراقبين فى الحركة التجارية بمصر فى القرن 


السابع الهجرى ۳4 
ثانيا - اسهامات العراقيين ال مصر ف الحياة العلمية ۵ء 


۵ الفقه والحديث وعلوم القرآن‎ _ ١ 
0٠ ب .. التصوف‎ 
0٦ الادب والشعر والعلوم اللغوية‎ )( 
1 العلوم العقلية‎ )۴( 
1 علم دراسة المعادن والاحجار الكريمة‎ _ ١ 
1 ب ہ الطسب‎ 


س ٭ ۱ — 


ثالثا . استخدام بعضن العذاصر العراقية ق الجهاز الادارى ۷۰ 
والجيش لق مصر لف القرن السابع الهجرى 2 


1 نيابة السلطنة Yi‏ 
ب ب الوزارة EET‏ 


ES Cs E 


د - مناصب ادارية اخری تولاها العراقیون بمصر ' ۸۲ 


الحواشى م AY‏ ۳۹1 


قاثمة الصور الفوتوغرافية 


9 


0 


a 


ا س 
کے 
ا 


ا 


يرجع تاریخه الى سنة ۸ هھ 


E 


a ei 
A 


شمعدان من النحاس من القرن الثامن الهجرى 


ابريق من النحاس الاصفر المكفث بالفضة 
صناعه الموصل محفوظ بمتحف المتروبوليتان بنيوريورك 


طست 
حمود الموصلى 


سخ اتخاس ال 
ل 


صفر 


۱ 


بالة 


» 


صناعه الموصل سنة 1۷۳ هھ 


الى انه من عمل على بن 


۱۹۹۰ /⁄/ ۵۱٦۰ رقم الایداع‎ 
I.S.B.N. 
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